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
 

 

 

يا االله الذي أحبنا هكذا، وأنعم علينا بامتياز البنوة، لكي ندعى           
الآب وشركاء في ميراث    بل نكون أولادا االله، ونحن وارثون لك أيها         

أمِل أذنك يارب واسمعنا نحن الخاضعين لـك برؤوسـنا،          . مسيحك
وطهر إنساننا الداخل كطُهر ابنك الوحيد، هذا الـذي نـضمر أن            

  : فليهرب عنا. نأخذه
  .الزنا وكل فكر نجس من أجل االله الذي ولِد من العذراء

 الـذي   الغرور والشر الأول الذي هو العظمة الحقيقية من أجل        
  .اتضع وحده من أجلنا

  .الجُبن من أجل الذي تألم بالجسد وأقام غلبة الصليب
اد الباطل من أجل الذي لُطِم وجلِد ولم يرد وجهه عن خزي            

  .البصاق
الحسد والقتل والافتراق والبغض ومن أجل حمـل االله حامـل           

  .خطية العالم
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انا في   الغضب وتذكار الشر من أجل الذي سمر كتاب يد خطاي         
  .الصليب

كل فكر رديء أرضي من أجل الذي شتت رؤساء الشر وهتك           
  .سلاطين الظلمة

  . كل فكر رديء أرضي من أجل الذي صعد إلى السموات
لكي هكذا بطهارة نتناول من هذه الأسرار الفائقـة الطهـارة،           

إذ نصير شـركاء في     . ونتقدس بالكلية في أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا     
وليمتلئ فمنا تـسبيحا    . يراث ومشاهين صورة مسيحك   الجسد والم 

وشفاهنا ليلاً لكي نسبح مجدك أيها الآب وابنـك الوحيـد الأزلي            
الذي به ومعه مع الروح القدس المحيي المساوي لك، اد والإكرام،            

  .الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين
 ويقـديس   الرب يجعلنا جميعا أطهارا فيه حسب فكره المقدس،       

. أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا، باتحادنا به في سر الإفخارستيا المقـدس         
بشفاعة أمنا العذراء الطاهرة مريم، والقديس العظـيم أنبـا مقـار،            
وبصلوات حضرة صاحب القداسة البابا المعظم أنبا تواضروس الثاني،         

  .ودوالأحبار الأجلاء المطارنة والأساقفة ولإلهنا كل مجد وإكرام وسج

  أنبا إبيفانيوس
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
 

مستمرا ، "معوقات التناول : "لا يزال الحديث بخصوص موضوع    
أو منـع  ، لدورة الشهرية للمرأة ودخولها الهيكـل     مِن جهة الاحتلام أو ا    

 يوما إذا كان المولـود ذكـرا        ٤٠دخول المرأة الكنيسة بعد الولادة لمدة       
دون أنْ  ( يوما إذا كان المولود أنثى؛ ووجدنا أنَّ هناك من يعارِض            ٨٠و

 وآخـر   ،")استلمنا كده :  "والاكتفاء بالقَول ، يعطِي أية إجابات مقنِعة   
ومِن هنا كانت فكرة نشر الفِكـر الآبـائي بخـصوص هـذه             ، يؤيد

أي (الموضوعات مِن خلال أقوال الآباء خلال القرون الخمـسة الأولى           
واضـعين في   ، )فِكر الكنيسة الجامعة الواحدة الرسولية ما قَبل الانقسام       

لات في قواعد   فهناك العديد مِن المُدخ   ، الاعتبار أنَّ العادات ليست عقائد    
: قال عنها السيد المـسيح ، الكنيسة وطقوسها لا تنتمي إلى الفِكر الآبائي   

  ).٢٣- ١: ٧انظر مر (»تقليد الشيوخ، وصايا الناس، تقليد الناس«
مِثْل هذا حدث أيام السيد المسيح عندما اجتمع إليه الفريـسيون           

رب أخذوا يأكلون خبـزا بأيـدٍ   وقوم مِن الكتبة معترِضين لأنَّ تلاميذ ال 
لأنَّ الفريسيين وكُـل اليهـود إنْ لم        «، "دنسا: "واعتبروها، غَير مغسولة 

ومِن السوق  . لا يأكلون متمسكين بتقليد الشيوخ    ، يغسلوا أيديهم باعتناء  
مِن ، وأشياء أُخرى كثيرة تسلَّموها للتمسك ا     . إنْ لم يغتسلوا لا يأكلون    

: ثمَّ سأله الفريسيون والكتبـة    . ل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرة     غَس
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 غَير  بل يأكلون خبزا بأيدٍ   ، الشيوخلماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد       "
كمـا  ! حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنتم المُرائين  : "فأجاب وقال لهم  ". مغسولة؟

. ا قلبه فمبتعد عني بعيـدا     وأم، هذا الشعب يكرمني بشفتيه   : "هو مكتوب 
لأنكـم تـركتم    . وباطلاً يعبدونني وهم يعلِّمون تعاليم هي وصايا الناس       

وأمـورا  ، غسل الأباريق والكـؤوس . وصية االله وتتمسكون بتقليد الناس 
: بل وأضاف الرب قـائلاً    ، )٨ - ١: ٧مر (»أُخر كثيرة مِثل هذه تفعلون    

أكرم أباك  : "لأنَّ موسى قال  !  االله لتحفظوا تقليدكم   رفضتم وصية ! حسنا«
إنْ قـال   : " فتقولون موأما أنت ". ومن يشتِم أبا أو أُما فليمت موتا      ، وأُمك

فلا تدعونـه   ، "هو الذي تنتفع به مني    ، قُربانٌ أي هدية  : إنسانٌ لأبيه وأُمه  
. م االله بتقليدكم الذي سلَّمتموه    مبطِلين كلا ، فيما بعد يفْعل شيئًا لأبيه وأُمه     
  ).١٣ - ٩: ٧مر(» وأمورا كثيرة مثل هذه تفعلون

وقد رأينا أنْ نأخذ برأي بعض آباء الكنيـسة مِثْـل القـديس             
والدسقولية الـتي هـي     ، أثناسيوس الرسولي والقديس يوحنا ذهبي الفم     

 ـ         ، تعاليم الرسل  ل رأي  وأضفنا إليهم رأي آباء في العـصر الحـديث مث
في محاضرة ألقاها بمؤسـسة الأنبـا أنطونيـوس         ، المطران جورج خضر  

كذلك رأي الأب المُتنيح متى المسكين       ،م٢٠٠١للدراسات الآبائية سنة    
وما قاله الأب القمص داود لمعي راعي كنيسة        ، بخصوص هذا الموضوع  

مي راعي كنيـسة    مار مرقس بمصر الجديدة، والأب القس بطرس سا       
والباحثـة  ، والباحثة الدكتورة ماريا فوتينيـه    ، المعاديبرقص  مار م 

  .الدكتورة دونا رزق
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



بالرغم مِن أنه تمَّ الرد كثيرا جدا بخصوص موضـوع الطَّهـارة            
رأينا أنْ نـضع ردا     ، والتناول باستحقاق ، رأةالجسدية بالنسبة للرجل والم   

آبائيا وهو للقديس أثناسيوس الرسولي ثالـث       
وهذا الرد عبارة عن جزء مِـن       . عشر الرسل 

م إلى أب ٣٥٤رسالة كتبها القديس قَبل عـام      
الرهبان القديس آمون المُعاصِر للقـديس أنبـا        

ه الرسالة بعض   ويفند في هذ  ، أنطونيوس الكبير 
الأفكار المغلوطة عن الاعتقاد السائد بنجاسـة       

بـسبب إفـرازات    ) وبالتالي المـرأة  (الرجل  
  :فيقول القديس العظيم، الطبيعية وخطأ منعهم مِن التناول دـالجس

لأنَّ كلمة االله لم    ، كل ُّ الأشياء التي صنعها االله جميلة وطاهرة        [
   ر طاهر   يصنع شيئًا عديم الننا، فع أو غَيرائحة المـسيح   «: لأن

 كمـا يقـول     )١٥: ٢كـو ٢(» الذكية في الذين يخلصون   
وهـو  ، ولكن بما أنَّ سهام إبليس متنوعة ومـاكرة       ، الرسول

 عـن   ويحاوِل أنْ يعيـق الإخـوة     ، يتحايل لإزعاج البسطاء  

 )م٣٧٣-٢٩٣(

christian-lib.com

coptic-books.blogspot.com



 - ١٢ -

جاسـة  ملقِيا بينهم سِرا أفكـارا عـن الن       ، الممارسات العادية 
الشرير بواسطة نعمة   ) ضلالة(لذلك دعنا نطرد خطأ     ، والدنس
ونثبت قلوب البـسطاء لأنَّ كـل شـيء طـاهر           ، المُخلِّص

يقصد الهراطقة  (أما ضمير النجسين    ... )١٥: ١تي(للطَّاهرين  
  .فقد صار دنسا، وكل ما يختص م، )والمنافقين

لأنه رغم أنه هـو     ، شيطان وإني أتعجب أيضا مِن خبث ال     
فهو يوعِز بأفكاره تحت مظهر     ، والسوء بعينه ، الفساد بذاته 

فإنه ـ كما سبق  . وتكون النتيجة فخا لا امتحانا، الطَّهارة
وقُلت ـ لكي يصرف النساك عن تأملهم المفيـد الـذي    

 ـ فإنه يـثير  ، ولكي يظهِر أنه ينتصر عليهم    ، اعتادوه ض  بع
بـل هـي أمـور باطلـة        ، أفكار طنانة لا فائدة في الحياة لها      

  .وسخافات يجب على الإنسان أنْ يطرحها جانبا

  : فأخبرني أيها الصديق المحبوب والكثير التقوى جدا

 ما هي الخطية أو النجاسة الـتي توجـد في إفـراز الجـسم                
  الطَّبيعي؟

 بأنْ يجعل مِن إفرازات الأنف      كما لو كان فِكر الإنسان مهتما     
أو بصاق الفم ـ وهي ضرورة طبيعية ـ أمرا يستحق اللَّوم؟   
ونضيف أيضا ما تفرزه البطن كلَّها ضرورة طبيعية تحتمهـا          
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فإنْ كُنا نـؤمِن ـ أنَّ   ، وبالإضافة إلى ذلك. حياة الكائن الحي
فكيـف  ،  االلهما تقوله الكتب الإلهية ـ إنَّ الإنسان هو عمل 

  يمكن أنْ ينتج عملاً دنسا مِن قوة نقية؟

وإذا كُنا نحن ذرية االله حسب ما جاء في أعمال الرسل الإلهية            
ولكننا حينمـا   . فليس في أنفسنا شيءٌ نجس    ، )٢٨: ١٧أع(

فعندئذٍ فقط تجلب   ، وهي أكثر الأشياء قذارة   ، نرتكب الخطية 
  .على أنفسنا الدنس

 ،بدون تـدخل الإرادة   كن عندما يحدث أي إفراز جسدي       ول
فإننا نعرف بالخِبرة أنَّ هذا يحدث كمـا في أشـياء أُخـرى             

  .بضرورة الطَّبيعة

ولكن حيث أنَّ أولئك الذين لذَّم الوحيدة هي مناقََضة مـا           
أو بالأحرى ما هو مِن صنع االله يقبلون حـتى          ، يقال باستقامة 

ليس مـا   «: الأناجيل مستندين إلى قَول الرب    القَول الذي في    
لذلك نحن  ، )١١: ١٥مت(» يدخل الفم ينجس بل ما يخرج     

  .مضطرون أنْ نوضح لهم عدم المعقولية هذا

فإنهم أولاً كأشخاص غَيـر     . فهذا ليس مجرد تساؤل معقول    
 بسبب جهلهم الخـاص     )١٦: ٣بط٢(ثابتين يحرفون الكُتب    

  :أما معنى القَول الإلهي كالآتي. م
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كان بعض الأشخاص كهؤلاء في هذه الأيام يتشكَّكون مِـن          
والرب نفسه لكي يبدد جهلـهم ـ أو ربمـا    . جهة الأطعمة

ليشفي خداعهم ـ يقرر أنَّ ليس ما يدخل الإنسان ينجسه بل  
 لأنه  ن القلب مِ: ثمَّ يضيف بالضبط مِن أين يخرج     . ما يخرج منه  

يعلَم أنَّ هناك توجد الكنوز الشريرة للأفكار الدنسة والخطايا         
والرسول يعلِّم نفس الشيء ولكن بأكثر اختـصار        . الأخرى

وأيضا . )٨: ٨كو١(» ولكن الطَّعام لا يقدمنا إلى االله     «: قائلاً
 أمامـه   أي إفراز طبيعي لن يقـدمنا     فمِن المعقول أنْ نقول إنَّ      

  !!!للعقاب

، فإنَّ رِجال الطِّب يؤيدوننا في هـذه النقطـة        ، وعلى الأرجح 
فنقول هذا لكي نخجِل هؤلاء القَوم على أيدي الخارجين عن          

فإنهم يخبروننا أنه توجد مسالك ضرورية      ، مجال التعليم الديني  
تي في  معينة موافقة للجسم الحي لأجل طرد فائض الإفرازات ال        

  .وإخراج الفائض مِن المسالك البولية... أجزائنا المُختلفة

أيـة  ، فباسم االله أسألك أيها الشيخ المحبوب جدا مِن االله        
خطية إذن هناك إنْ كان السيد الذي صنع الجسد هـو           

ق القنوات التي تفرز هذه الإفرازات؟لَالذي شاء وخ  

عتراضـات الخاصـة    وحيث يجب علينا أنْ نجيب علـى الا       
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إذ قد يقولـون    ، بالإفرازات التي يقدمها هؤلاء الناس الأشرار     
إذن ، إنْ كانت الأعضاء قد صورت بتنوع بواسطة الخـالق        (

فلنـوقفهم ـذا   ). فلا توجد هناك خطية في استعمالها فعـلاً      
ماذا تقصد بالاستعمال ـ هل هو ذلك الاسـتعمال   : السؤال

أثمـروا  «: الذي سمح به االله عندما قـال      ) الشرعي(الصحيح  
والذي صادق عليه الرسول    ، )٢٨: ١تك(» واملأوا الأرض 

» ليكن الزواج مكرما والمضجع غَيـر دنِـس       «: في الكلمات 
ولكنه يجـري في    ، أم ذلك الاستعمال المُشاع   ، )٤: ١٣عب(

  تلصص وبصورة زنا؟

هو الذي ـ إذ قد ح باركته فمواج في شبابه بحريل نِير الزم
ولكن إذا استعمل الطَّبيعة ، ـ ينجِب أطفالاً بالطَّريقة الطَّبيعية

 لك يكتب عنه الرسول أنه ينتظرفإنَّ عقاب ذ، بفجور
  .العاهرين والزناة

فإنَّ اعتراضام النجسة الشريرة تكون قد وجـدت        ، وهكذا
  ].طَى مِن القديم في الكُتب الإلهيةالحلَّ الصحيح المُع

Letter XLViii , Nicene and post- Nicene Fathers, 2nd 
series, Vol. IV,p.558  


وهنا نجد القديس أثناسيوس يضع الأساس العقيدي علـى هـذا           
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  :النحو

إنَّ الخليقة جميلة ونقية؛ لأنَّ الكلمة اللُّوغوس هو خالق كل          ) ١(
 .الأشياء

ولذلك لا يمكن أنْ يخلق شـيئًا نجـسا أو          ، إنَّ الخالق طاهر  ) ٢(
  .دنسا

والإفرازات هي قانون الطَّبيعـة الخـاص       ، إنَّ الجسد طاهر  ) ٣(
  .وهذا ليس دنسا في حد ذاته، بالجسد

  
  

    
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


يتناول هذا الموضـوع في الفـصل الثَّـاني         )١(كتاب الدسقولية 
  : فإننا نقرأ المكتوب، لاثينوالث

فإنْ كان أقوام يحتفظـون    ) ٩٨(
أو يجتهدون في العمل بعادات يهوديـة       

) الطَّبيعـي (الـتقطير   ) اعتبار(التي هي   
، ولَمـس الأمـوات   ، وفيض اللَّيـل  

كالناموس ـ فليقولـوا لنـا    ، )نجاسة(
في الـساعات أو في الأيـام       ) ألعلَّهم(
ا على واحـد مِـن      يصيرون فيه ) التي(
، يستعفون عن أنْ يصلُّوا أو يأخذوا مِن شكْر الأسرار        ) الحالات) (هذه(

  أو لا يلمسون شيئًا مِن أسفار الكُتب؟

وإذا اتفقوا وقالوا إنَّ الامتنـاع عـن هـذه الأعمـال ظـاهر              
فقد صاروا مقفِرين مِن الروح القُدس الكائن الدائم كـل           ، )الوجوب(

لأنَّ الروح القُدس لا يفارق أحدا مِن المسيحيين مِـن          ... حين للمؤمنين 

                                                 
عداد وتعليق وتقـديم  إ") graphy didackalia apostolou تعاليم الرسل() ١(

  )م١٩٧٩الطَّبعة الأولى . دكتور وليم سليمان قلادة
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  ).٤١٦ - ٤١٥ص (المعمودية إلى يوم الممات 

) تفتكـرين (فإنْ كُنتِ أيتها المرأة المُقيمة في الدم سبعة أيام          ) ٩٩(
 ،فإنكِ إذا مت بغتـة    ، أنكِ صرتِ مقفِرة مِن الروح القُدس لهذا السبب       

وتعوِزك الدالَّـة والرجـاء     ، تذهبين وقد صرتِ غريبة مِن الروح القُدس      
  .الكائنان لنا عند االله

لأنَّ لـيس بمحـصور في      ، الروح سكن فيكِ بغير افتراق    ، ولكن
وتنالي مِـن الـشكْر     ، فيجب عليكِ أنْ تصلِّي كلَّ حين     . مكان واحد 

  ).٤١٧ - ٤١٦ص(دس عليكِ وتغتنمي حلول الروح القُ، )التناول(

هكذا لا يكون ، )الصلاة ـ التناول (لأنه ذه الأعمال ) ١٠٠(
وهي لا تقدر أنْ تنجس طبيعة الرجل ـ أعـني   ، المؤمنون مع المخالِفين

أو فَيض الحِلْم؛ ولا تقدر أنْ تفـرق        ، أو الدم القاطِر  ، الزواج كالناموس 
  ). ٤١٨ص(منا الروح القُدس 

. بل يطرد الروح القُدس فقط الأمور المُخالِفة والنفـاق        ) ١٠١(
وهو يلازِم الذين يقتنونـه لهـم مـا دامـوا           ، لأنَّ الروح القُدس كامل   

، فإنه يتركهم مقفِرين معبسين   ، فأما الذين يفترق منهم   . مستحقِّين يئه 
  ).٤١٨ص(ويسلِّمهم إلى الروح الشرير 

 إنسان إما أنْ تجده ممتلئًا مِن الروح القدس أو معـه            فكلّ) ١٠٢(
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  ).٤١٨ص(روح نجس 

إنْ كنتِ كما تقولين بغير روح قُدس       ، فأنتِ أيتها المرأة  ) ١٠٣(
فإنْ كنتِ لا تـصلِّين ولا      . فالروح النجس ملأكِ  ، في أيام عادات النساء   

لأنَّ الروح النجس يحب غَيـر      ، فإنكِ تجذبينه إليكِ  ، تقرئين في الكتب  
  ).٤١٩ص ()٢(الشاكرين

، ابعدي مِن كلِّ كلام بطَّال    ، لأجل هذا أيضا أيتها المرأة    ) ١٠٤(
، لأنه ربنا ورب كـل شـيء      ، وصلِّي له ، واذكري االله الخالق كلَّ حين    

ولا تبعدي مِن شيء مِن العمل اللاَّئق بسبب ما         ، واتلي أيضا في ناموسه   
لأنَّ هذا الاحتراس هكذا بلا طائـل       ... أو الولادة ... هو تطهير طبيعي  

  ).   ٤٢٠ص(وباطل 

ولا ، فلا يقدر كَفَن ميت على أنْ يـنجس نفْـسا         ) ١٠٥  (
  ).٤٢٠ص(ولا شيء مِن الأكل ولا احتلام ، ولا قَبر، عظْم ميت

                                                 
. ويجد منكِ مكانا فيدخل ويبقى فيكِ على الدوام)  في الكتاب٩هامش ) (٢(

... وهكذا يكون دخول الروح النجس وخروج الروح القُدس ونشوء معركة دائمة
طول ) سِفر التثنية(غير طاهرة طبقًا للتثنية وأيضا قولي أيتها المرأة التي تطن أنها 

ولن ... كيف ستطهرين بعد هذه الأيام ـ بدون معمودية، السبعة أيام التي للدم
بل يضركِ بالأكثر لأنكِ في فكركِ غير ، ينفعكِ احتراس الأيام السبعة في شيء

نواميس ... اعونوينطبق هذا على جميع الذين ير. طاهرة وستدانين كنجسة
  .الفيض
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)١١٥ (         ب المرأة نازفة الـدا في الإنجيل لم يرذل الرم لمَّـا   وأيض
بل وعلى العكس   ، مست أطرافه لأجل الخلاص والشفاء ولم يلُمها البتة       

  ).٤٢٥- ٤٢٤ص (»إيمانك خلَّصكِ«: مِن ذلك تماما شفاها قائلاً
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


Sebastian Brock
 ـ  ا القوانينولكن إنْ وجِد بعض المُدقِّقين وأرادوا أنْ يرصدو”

 ـ  الطبيعيـة والعـادة   عوائدال الخاصة بحسب التشريع الثَّاني 
الشهرية للمرأة والعلاقة الجنسية في     

 ـ   يـدركوا   الزواج؛ أولاً يجب أنْ
كما ذكرنا سابقًا ـ مـع التـشريع    

 ـالثَّاني ن لعنـة ضـد    أنهم يؤكِّدا 
، ويدينون أنفسهم أيـضا   ، مخلِّصنا

هم يقولون  تيوأيضا لَ . ذا كلّه هباء  وه
في هذه الأيام والساعات الـتي      : لنا

مِن الصلاة ومِن   يمنعون فيها أنفسهم    
فليقولوا لنـا  ، الكتب المقدسةأو مِن قراءة ، تناول الإفخارستيا 

  هل يكونوا خالين مِن الروح القُدس؟
لذي يكون دائمـا في     لأنهم بالمعمودية ينالون الروح القُدس وا     

ولا يفارقهم بسبب إفـرازات طبيعيـة أو        ، من يصنعون البر  
 الذين  ولكنه دائما وباستمرار مع   ، علاقات جنسية في الزواج   

وإذا ، إذا نمت تحرسك  «: وهو يحفظهم كما قال الرب    ، ينالونه
وكـذلك في الإنجيـل     ، )٢٢: ٦أم( »استيقظت فيه تحدثك  
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 زاد «: بيقول الرعطَى وين له سين لـيس لـه  ، فإنَّ ما موأم ،
  ).١٢: ١٣مت( »فالذي عنده سيؤخذ منه

إذا كنتِ تظنين أيتها المرأة أنه أثناء أيام حيضك الـسبعة           ”
فإنكِ إذا مت في هـذه      ، تكونين مقفرة مِن الروح القدس    
 الـروح    لكن إذا كـان    .الأيام سترحلين فارغة وبلا رجاء    

القدس هو دائما في داخلك، فلماذا تمنعين نفسكِ، مع عدم          
أو مِن قراءة   ، وجود أي عائق صحيح أو مقبول مِن الصلاة       

  الكتاب المقدس أو مِن التناول مِن الإفخارستيا؟
 ك ترينوتعتبر لأن وح         ينع مِـن خـلال الـرسملاة تأنَّ الص 

والكتاب ، س وتقبل بالروح القُدس   والإفخارستيا تقد ، القُدس
فـإذا  . وكُل هذا مقدس  ، المقدس هو كلمات الروح القُدس    

 نفسك مِـن التقـدم إلى   ينلماذا تمنع ، كان الروح القدس فيك   
ومن حلف  «: أعمال الروح القُدس؟ مِثْل هؤلاء الذين يقولون      

ي عليـه   ولكن من حلف بالقُربان الـذ     ، بالمذبح فليس بشيء  
لقُربان أمِ المـذبح    أ: أعظمأيما  ! أيها الجهال والعميان  . يلتـزم

؟ فإنَّ من حلف بالمذبح فقد حلـف بـه          الذي يقدس القُربان  
ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالـساكن        ! وبكلِّ ما عليه  

 »ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرشِ االله وبالجالس عليه        ، فيه
إذا كان فيك الروح القُـدس      ، وبالتالي .)٢٢- ١٨: ٢٣مت(

فإنـك سـوف   ،  نفسك مِن ثماره بعدم لمـسها    يولكنك تمنع 
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، والعميـان أيها الجهـال    ":  مِن الرب يسوع المسيح    ينتسمع
س الـذي تملكونـه       ، هما أعظم أيوح القُدهـا  . الخبز أم الرأي

ذا كـان الـروح     ولكن إ . أنتم تقيمون عوائد باطلة   ، الجهال
فكيف تعملون البِر؟ لأنَّ الروح القُـدس       ، القُدس ليس فيكم  

يثبت باستمرار في الذين يملكونه؛ ولكن الشخص الذي يفارقه         
  .يباغته روح نجس، الروح القُدس

، بروح نجـس  ولكن غير المؤمن    ، المؤمن ممتلئ بالروح القُدس   
 وإذا فعـل    ،قبل أي روح غريـب     لا ت  ة المؤمِن المُعتمِِد  وطبيع

 ولا يجـد    ، ويبقى ممتلئًا  أعمالاً حسنة يثبت فيه الروح القُدس     
لأنَّ الإنسان الممتلئ بالروح القُدس     ، الروح النجس مكانا فيه   

  .“لا يقبله
The Liturgical portions of the Didascalia, translated by 
Sebastian Brock, selection and general introduction by 
Michael Vasey, Grove books- Bramcote- Notts, pp 31,32,33 

فإنه في حالة المرأة حينما تكون لهـا عـادة          ، لهذا السبب ”
 دعهمـا   ...ج أي إفـرازات   رِِوالرجل حينما يخ  ، النساء

 ـ    م بدون أي  يجتمعان معك  ، سية معوقات أو غـسولات طق
هما طاهرنلأني“ .  

The Liturgical portions of the Didascalia, translated by 
Sebastian Brock, selection and general introduction by 
Michael Vasey, Grove books- Bramcote- Notts, pp 33 
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
ألقى قداسـة الأب المطـران محاضـرة        

ـة      بمؤسراسات الآبائييس أنطونيوس للدسة القد
تعرض فيها لمركز المـرأة     ، م٤/٢/٢٠٠١بتاريخ  

في الكنيسة وموضوع تناول المرأة أثناء الـدورة        
   :وقال

يجب على الكنيـسة أنْ تتحـرر مِـن         
                                                 

وتدرج ، م١٩٢٣ولِد المطران جورج خضر في مدينة طرابلس في لبنان سنة     ) ٣(
ثمَّ التحق بكلية الحقوق بجامعة القديس يوسف في بيروت         ، في المدارس الفرنسية  

وتدرج في العمل بالمحاماة فترة قصيرة      ، م١٩٤٤وتخرج عام   ، م١٩٤٠في عام   
لَ أنْ يسافِر إلى باريس لمتابعة دراسته هناكقَب.  

وفي باريس حصل على إجازة في اللاهوت مِن معهد اللاهوت الأرثوذكسي في  
حيث عاد بعدها إلى لبنان ورسِم راهبا مبتـدئًا في ديـر مـار    ، م١٩٥٢عام  

  .م١٩٥٢جرجس الحرف في محافظة جبل لبنان في نفس العام 
   بيبة الأرثوذكسيس حركة الشم أثناء دراسة للحقوق    ١٩٤٢ة بالتعاون عام    أس

  .وذلك بغرض ضة كنيسة أنطاكية وخدمة الشباب
م سيم كاهنا حيث خدم الرب بكلِّ أمانة وغيرة حتى تمَّ اختياره          ١٩٥٤في عام   

  .بالإجماع مطرانا على جبل لبنان
 بـين   وقد نشط في الوعظ وخدمة الشباب والمحاضرات الهادفة وتعزيز الحوار         

  .الأديان
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هل . سيكولوجية مِن ذكورية هي مِن الشرق القديم وليست مِن الإنجيل         
  ق الأول؟لْبين الذَّكر والأنثى في الخَالتساوي كامل 

وما معنى تراتبية في الزواج إنْ كان مِن تراتبية؟ هل بولس يقـرر             
أم ينطلق مِن كونه كذلك في الحضارة ليوحي بأنه         ، أنَّ الرجل رأس المرأة   

 رأس كما أنَّ المسيح رأس الكنيسة؛ بحيث يأتي المعنى أنَّ الرجـل لـيس             
س ولكنه يصبح كذلك علـى صـورة تـرأُّ        ، رأسا في طبيعته أو مكانته    

  .وقد أضحى الفادي رأسا لكنيسته بالموت، المسيح للكنيسة

إنَّ الرئاسة تتحقَّق في الخدمة ولـيس في        : فيستقيم المعنى هكذا  
 »أيتها النـساء اخـضعن لرجـالكن   «: فإنَّ القول الرسولي  ، الكينونة

خاضعين بعضكم لبعض   «:  يستضيء مِن الآية السابقة    ،)٢٢: ٥أف(
فتأتي طاعة المرأة في حالة خاصـة مِـن   ). ٢١: ٥أف (» االله في خـوف  

. الطَّاعة عند بولس الرسول جواب للمحبة المبذولـة       . الخضوع المُتبادل 
  . هي حركية المحبة ولسنا في حالة تنظيم قانوني

هو يصير إذا مـات في      . جل رأس المرأة   شيء اسمه الر   لا يوجد إذًا  
  .وهي تصير رأسا إذا كانت قادرة على الموت، سبيل المرأة يصير رأسها

،  يوناني ولاليس يهودي   «: وقرأنا) ٢١: ٣غلاطية  (إذا عدنا إلى    
لأنكم جميعـا واحـدا في المـسيح        ، ليس ذكر وأُنثى  ،  حر ولاليس عبد   
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  أنثـي  ولاذا لم يقُل لـيس ذكـر        لما: يطرح التساؤل نفسه  ، »يسوع
 هاجس بولس كان نفي التناقُض بـين اليهـودي          بالتوازي مع ما سبق؟   

وينفي التناقُض بين العبد والحُر إذا كانا في        ، واليوناني إذا كانا في المسيح    
ينفي ،  في حديثه عن الذَّكر والأنثى     kaiوباستعماله واو العطف    . المسيح

أي ينفي أنْ تكـون الهويـة       ، ه والزوجة برجلها  أنْ يقوم الرجل بزوجت   
يجعل الذَّكر والمسيح   . ينفي أهمية الثُّنائي على الصعيد الروحي     ، مشتركَة

هنا يرفض بولس أيـة     . ويجعل المرأة ثنائيا كاملاً مع المسيح     ، ثنائيا كاملاً 
علها مِن ديناميـة  ويج، خضوعية كينونية ـ بالكيان ـ مِن المرأة للرجل  

  . كما يجعل انعطاف الزوج على الزوجة مِن دينامية المحبة، المحبة

ويأتي موضـوع   ، ضد هذا تأتي الكنيسة التاريخية مجتمعا ذكوريا      
. وارثًا كليا لسِفر اللاويين فيما يتعلَّق بالحَيض      ، الدم مؤيدا لهذه الذكورية   

 أنْ تدخل المرأة إلى الكنيسة فقط في اليـوم الأربعـين بعـد              لماذا يجب 
هل هذا بمثابة التطهير اليهودي؟ أي تطهيرٍ هذا ولا سـيما أنَّ            . ولادا

واحدا مِن الآباء الشرقيين لم يقُل مِثْل أوغـسطينوس إنَّ الخطيـة الأولى           
وأنَّ ، ق إطلاقًا هذا كلام لا أساس له في الشر      . تنتقل عن طريق الإنجاب   

ما تركته فينا ـ يقول الشرقيون ـ هو ضـعف الطبيعـة البـشرية أو      
  .معطوبيتها

إنَّ النصوص المسيحية الأولى لا تجعل حائلاً بين الحَيض وممارسة          
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كل شيء مقدس في المرأة بما في ذلك        . هذا لا وجود له   . الأسرار المقدسة 
م المسيح ليس دما بيولوجيا يخـتلط بـدمنا         أضف إلى ذلك أنَّ د    . دمها

كلمة منقولة عن العبرية وتعني هذا كيـاني     ، هذا هو جسدي  . البيولوجي
. وهذا هو دمي تعني هذه حياتي الإلهية الإنسانية الكاملة فـيكم          . الكامل

ولا يخرج دم السيد إلى خارج الجسد لو جـرِح          ، المناولة ليست نقل دم   
  .ليس مِن عملية بيولوجية مادية تتِم فينا. القداس الإلهيفي حادثة بعد 

 لنبحث في علاقة المناولـة خـارج      ، بشريةنحن لسنا آكلة لحوم     
  .إعطاء الروح القُدس لنا

إذا كان الوضع التشريحي لجسد المرأة يحرمها النعمة في لحظة مِن           
 وهي محددة على أنهـا      فهي قائمة في دونية الجنس    ، لحظات وجودها 

وليس لها الكرامة الكاملة التي وهبها المسيح فيها في الخلق          ، الجنس الثَّاني 
  .الثَّاني

لا أفهم ما ورد في بعض القوانين المُتأخرة أنَّ المرأة تمنـع مِـن              
نعلم أنَّ مـا يحـدث للمـرأة شـيء          . المناولة الإلهية في بعض الحالات    

واضح أنَّ هـذا    . فكريا هي طاهرة  . قة له بالخيال  بيولوجي بحت لا علا   
 .جاء متأخرا مِن سفر اللاويين وليس له علاقة تماما بالعهد الجديد

في الدسقولية مكتوب أنَّ الروح القُدس لا يفارق المرأة ولا تمنع           
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  . عن التناول في أي ظرف مِن الظُّروف أو في أي يومٍ مِن حياا

، ن في الكنيسة الأنطاكية للروم الأرثوذكس ألغينا هذا كليـا    نح
  .وعملنا تغيير الصلوات

  

  

  
  
  





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 

وعن عظمة المرأة وتكريمها في العهد الجديد يكتـب الأب مـتى            
   :فيقول ")١٠- ٩ص(فَن الحياة الناجحة : "المسكين في كتابه

”  ظَميسة    يكفي المرأة عختار القدة أنْ ت
حيـث  ، مريم العذراء أُما لابن االله بغير رجل      

ارتفعت ا الأمومة لتحتضن اللاَّهوت وتسمو      
فرفَعت العار عن   ، بالولادة لتدعى أُما لابن االله    

ـن        ، اءحوا إثم كُـل ملَت بدم ولادوغَس
وتجاوزت قَول  ، ولَدت أولادا للمسيح والآب   

ففـي آدم   ). ٥: ٥١مز (»وبالخطية حبلَت بي أُمي   «: ود في المزمور  دا
الذَّكَر والأنثى لحفظ النوع الآدمي مِن الفنـاء؛        " الجنس: "ابتدأ عمل 

لتوقُّف المَـوت   ، الذَّكَر والأُنثى ، ولكن في المسيح انتهى عهد الجنس     
  .وانفتاح باب الخلود

اني مِن الماء والروح مِن فَـوق       لذلك لم يعد للجنس في الميلاد الثَّ      
: وهكذا صار في العهد القَـول الإلهـي       ، وجود وذلك لسيادة عهد البِر    

". في اسم المسيح ولدتني أُمي    : "وصار بالحري القَول  ، "بالبِر ولدتني أُمي  "
وله ملائكة  ، فصار كلُّ مولود المرأة في المسيح أهلاً لدخول ملكوت االله         

 )م٢٠٠٦-١٩١٩(
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  . جوابا عن حراستها أمام وجه الآبتحرسه وتعطِي

ثمَّ فـتح   ، فقد ارتفع المسيح بالأمومة لتلد بـنين وبنـات الله         
القديس بولس ذهننا لندرك أنَّ البنين والبنات في المسيح قد صـاروا            

. واحدا وسقطت كل الفوارق التي كانت تفرق بين البنين والبنـات          
ثمَّ عـاد بـولس   ، بل هما واحد  ففي المسيح لم يعد يوجد ذَكَر وأُنثى        

: الرسول ودعا المؤمنين في المسيح سواء كانوا رجالاً أو نـساءً بــِ           
وهكـذا أرجـع    ، )٢: ١١كـو ٢ (»عذراء عفيفة مخطوبة للمسيح   «

وأرجع المُتـزوجات في المسيح    ، المُتـزوجين في المسيح إلى بتوليتهم    
 ن االله      ، إلى عذراويتهنيوالمسيح عذراء عفيفة هي    وصار الجميع في ع

وتدعى كما هي عـذراء المـسيح أي        ، الكنيسة التي تلد بنين وبنات    
  . )٤(جسده

                                                 
وبعد هذا أتعجب كُل العجب ويملأني الحُزن والأسى أنْ أسمـع الكهنـة          ) ٤(

يمنعون المرأة مِن التناول سواء إنْ كان عليها دمها الـشهري أو دم ولادـا               
بعد كُل ما قدسه المسيح وجعلها عـضوة في         ، ويعتبروا نجسةَ نجسة؟ يا إلهي    

 المسيحية بشبه كنيسة تلد أولادا للمسيح؟ وهـل         وبعد أن اعتبِرت في   ، جسده
تحرم مِن التناول أربعين يوما إنْ كان المولود ذكرا أو ثمانين يومـا إن كـان                
المولود بنتا؟هل يجدر أنْ نرجع لناموس العهد القديم الذي عتق وشاخ وشـبع             

سة جسدا ونفـسا    ويجدف على المعمودية التي صيرت المرأة مقد      ، اضمحلالا
وروحا؟ ألم يقرأ الكاهن في الإنجيل كيف لمَست نازفة الدم المسيح ولم يمانع في              
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  : ويستمر الأب متى المسكين في حديثه فيضيف قائلاً

: تأمل إلى أي مستوى يرتفع القديس بولس بالأمومة في المسيح         
فعذراوية العذراء  ، فالمرأة التي تلِد بنين وبنات الله دعاها عذراء عفيفة        

ومِن جسد المسيح العذري خرجنا     ، خرج منها جسد المسيح العذرِي    
فإنْ أنا دعوت الأمومة في المسيح أنها فن للحياة         . جميعا عذراء عفيفة  

فأنا أرتفع بالرؤية البشرية للمرأة لأضعها      ، الناجحة وأعلى كُل الفنون   
ومستواها الـذي   ، ذراء القديسة مريم  في مستواها الذي سجلَته لها الع     

لمَّا قال إننـا كلّنـا عـذراء    ، »في المسيح«: سجله لها بولس الرسول 
  .المسيح وأعضاء جسده

هذا كله يعطي للمرأة في المسيحية هالة مستمدة مِـن هالـة            
يتقاسمها معها رجلها ليقيما    ، بل ومستمدة مِن جسد المسيح    . الكنيسة

كقـول بـولس    ، وأولادا الله يسِرون مشيئة االله وقلبه     ، نسلاً للمسيح 
، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفـسه       «: الرسول لأهل أفسس  
  .»حسب مسرة مشيئته


                                                                                                

ذلك بل شجعها بعد أنْ شفِيت وغفر لها خطاياها؟ وهل تلمس نازفة الـدم              
المسيح نفسه ثمَّ يمنعها الكاهن أنْ تتناول مِن جسده ودمه؟ وهل دم ما بنـاه               

  ).١٠هامش ص (يح ونقيم الناموس؟ً الإنجيل والمس
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


قـرأت  ، بخصوص منع النساء مِن التناول أثناء الدورة الـشهرية        

رسالة تؤكِّد  طهارة الإنسان     ) القرن الرابع (أثناسيوس الرسولي   للقديس  
وإن الإفرازات الجسدية الخارجة مِن الإنسان ليس فيها        ،  المراحل في كلِّ 

فنحن نظرتنا للإنسان في كلِّ المراحل هو هيكل الله.  نجاسةأي.   

هذا ليس معناه في هـذه      ، periodعندما تكون واحدة لديها الـ      
. حظة أنَّ الروح القُدس فارقها    اللَّ

هي ما زالت مـسكن للـروح       
، القُدس وما زالت الرب داخلها    

نظرية القديمة عـن    فلا توجد ال  
 نظـرة غـير     هـذه . النجاسة
  .مسيحية

يبدو أنَّ هذا التقليد وهذا الطَّقـس كـان مـرتبط بفكـرة أنَّ              
بتكون ، فها مِش سهلة  وظرو، والكنائس بعيدة ، القداسات كانت طويلة  

ففي حالة وجـود الــ   . ولم تكن توجد استعدادات صحية  ، في الجبال 

                                                 
  :  تحت عنوانcom.youtube.www: ورد هذا الحديث على موقع ) ٥(

 ...الرد القاطع لأبونا داود لمعي عن تحريم تناول المرأة في أيام معينة والسبب في ذلك
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period      اعات وتسجدلاة بالسدة ستذهب للصالوضع مِـش   .  عند السي
ات في هذا الأسبوع مِـن مجيـئهم        تفالكنيسة عفَت البنات والس   ، ليعم

  .للعبادة ككل

مِن أُمومة الكنيـسة علـى المـرأة        أنا أميل دائما لهذا التفسير أنَّ       
مـا  ، صلِّي في بيتك  ، قالت لها خليكي في بيتك    ، والبنت في هذه المرحلة   

هي ذنبها إيه؟ مِـش     ، أُمومة مِن الكنيسة مِش لأنه حاجة غلط      . تتعبيش
تهم في الأسـبوع ده     وفعلاً ستات كثير وبنات نفسي    . بتعمل حاجة غلط  

لاة بتعطَّل حريفي الكنيسةتهم في الص.  

لكـن كلُّكـم    ، فقالت نِأجل كام يوم وتعالوا    ، فالكنيسة عملية 
لأن الموضـوع   ، عارفين لمَّا واحدة بيكون عندها نـزيف مرضِي بنناولها       

  .مرض زي أي مرض، مِش نجاسة

ويجوز في  . فإذًا الموضوع لا يؤخذ بالحرفية اللِّي الناس بتقلق منها        
  . يعاد النظَر في بعض الطُّقوسمرحلة معينة قد

، لا أحد ينظر نظرة غير مسيحية     ، كل الذي يهمني  ، لكن عموما 
  .لأن أحيانا بنتفاجئ بأسئلة تدل على فكر مِش مسيحي

تبقى هِيا حاسة   . طبعا إيه المُشكلة  . هل ينفع أمسك الإنجيل   : مِثال
إنتي بنـت   . لا. يبقى الفكرة انتقلت مِش مضبوطة    . إن فيه حاجة غلط   
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، وبس علشان الظُّروف  . وتشبعي براحتك بربنا  ، وتصلِّي براحتك ، ربنا
  .مِش مناسب دلوقتي القداس

لأن اسـتعداها النفـسي للـصلاة       ، كل هذا لا يعطِّل قداستها    
ما قدسـه   . جسمها ضعيف في الوقت ده    . والصوم والجهاد غصب عنها   

.كر غير موجود لدينا في المسيحيةهذا الف. االله لا تنجسه أنت








 


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


بصراحة ـ حلقـة   (في حديث تلفزيوني مع قناة أغابي في برنامج 

   :طُرح أولاً بعض أسئلة قُدمت لقداسته فقال... ) وسؤال
 ١٨أنا بِنت عندي    : سؤال

سنة ومش مقتنعة بفكرة أنـي لا        
 ـأتناول وأنا عنـدي    period الـ

). عادة النساء أو الدورة الـشهرية     (
أرجو الرد على هذا السؤال أيـن       

بينما توجد طوائف أُخرى    ، الحقيقة
  تسمح بتناول البنات والسيدات وهم عندهم العادة؟

وأنا متعودة أنْ أغسل اللفـائف      ، قال لي أبونا في الكنيسة    : سؤال
  .يها وأنتِ عندك العادةالخاصة بالأواني ألاَّ تلمس

اعتادت أُمي على ترك    . أنا خادمة في الصعيد وأبي كاهن     : سؤال
فلا يسمح  ، المنـزل والبيات عند أحد أقاربنا عندما تكون عندها العادة        

  . أبي وهو كاهن ببيات أُمي في البيت
                                                 

: حة على قناة أغابي وهو موجود على موقعورد هذا الحديث في برنامج بصرا) ٦(
com.youtube.www   بعنوان :  

   )...لماذا لا يصح التناول للمرأة أثناء(حلقة وسؤال 
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وممكـن  ، أنا مضطر أن أجاوب بـصراحة     : يقول الأب بطرس  
   لماذا فكرة الأربعين يوم والثمـانين يـوم     ... استكون صادمة لبعض الن ،

  وإحنا لماذا كنيستنا تطبق العهد القديم؟، وهذه كلّها مِن العهد القديم

وسمعـت أنَّ   ، في الحقيقة أنا أود أنْ أُوضح فكرة تحريم التنـاول         
بعض الكنائس تحرم على البنت أنها تدخل الكنيسة أصلاً وهي عنـدها        

  .فيه كنائس في القاهرة بتعمل كده. نوع أنها تروح خدمتهامم، العادة

لأن كـل   ، الحقيقة أنَّ كل الحاجات مأخوذة مِن العهد القـديم        
وأيضا تجدوا  . نـزف المرأة يعتبر نوعا مِن أنواع النجاسة في العهد القديم         

            يتنفي إنجيل لوقا في الأصحاح الثاني إن العدراء ذهبت إلى الهيكل مـر ،
ومرة في اليوم الأربعـين     ، مرة في اليوم الثَّامن مِن أجل أنْ يختتن المسيح        

لذلك لدينا عيـدين    . عندما كملت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى      
عيد الختان وعيد دخول المسيح الهيكـل       ، مِن الأعياد السيدية نحتفل ما    

  . الذي هو في اليوم الأربعين بعد تطهير العذراء

طبعا ممكن إن أحد يقول أنه واضح أنَّ المسيح والعذراء كـانوا            
تعالوا نشوف  . طبعا كانوا بيحترموا العهد القديم    . بيحترموا العهد القديم  

  قوانين العهد القديم لماذا وضِعت؟

  :لازم نفهم أنَّ العهد القديم كله كان موضوع لسببين: أولاً
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  . للعهد الجديدأنْ يكون فيه رموز: أول سبب

. أنْ يكون فيه نبوات كثيرة تتنبأ عن العهد الجديـد         : ثاني سبب 
أي أنَّ العهد القديم كله كان عبارة عن مقدمة أو مرحلة إعداد للبـشرية         
لقبول الخلاص الذي تمَّ مِن خلال ميلاد السيد المسيح البتولي مِن العذراء            

 السموات وإرساله للـروح القُـدس       ثمَّ صلبه وقيامته وصعوده إلى    ، مريم
المسيح نقل الإنسان وأعاد خلقته مرة أُخرى مِن خلال عمله          . ليحل فينا 

مِن أجل أنْ نتحد به ونصير واحـدا        ، ومِن خلال الكنيسة والإفخارستيا   
  .معه

المرأة سقطت وأُغوِيـت    . في العهد القديم حصل سقوط الإنسان     
لذلك لمَّا ربنـا    .  ذلك أنْ يسقط في الخطية    وأغوت آدم بعد    ، مِن الحية 

، قال لها إنَّ رجلك يسود عليـكِ      ، راح يقول للمرأة عن نتيجة السقوط     
. وصارت المرأة تأتي درجـة ثانيـة      ، فأصبح فيه سيادة للرجل على المرأة     

كانـت المـرأة    ، لمَّا وضِع الناموس والشريعة في العهد القـديم       ، لذلك
وله مرتبة أعلـى    ، وكان دائما فيه تمييز للرجل    ، ة ثانية موضوعة في درج  

. كان نتيجة الخطية اللي تمت    ، لم يكن هذا عقوبة ولا حاجة     . مِن المرأة 
وبالتالي لا تـدخل    ، كان مفهوم العهد القديم أنَّ نسل المرأة علامة نجاسة        

َّـ  ، الهيكل إلاَّ لختان الصبي بعد ثمانية أيام       ، زيف قد توقَّف  حتى يكون الن
 يوم لو المولود    ٨٠و،  يوم في حالة لو المولود كان ولد       ٤٠وبعدين تقعد   
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ثمَّ تبتـدئ   ، هذا في العهد القديم   ، كان بنت؛ لأنَّ البنت أقل مِن الرجل      
  . تمارس العبادة الطبيعية بعد ذلك

مِن ضمن المعجزات الخطيرة اللي عملـها هـي         ، المسيح لمَّا جاء  
كانت المرأة نازفة الدم في مفهوم العهـد القـديم          .  نازفة الدم  شفاء المرأة 
التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفـسه        «: لمَّا لمست المسيح  . نجسة جدا 

أنـت  : "فقال له تلاميذه  " من لمس ثيابي؟  : "بالقوة التي خرجت منه وقال    
 ـ    . »؟"تنظر الجمع يزحمك وتقول من لمسني      ي الناس بتأخذ بركتـك وه

  . وقوة خرجت مني، فيه واحدة عندها إيمان: قال لهم. ماشية

 هذا مثالاً لقبول المسيح وتغييره لنظرة االله للخطاة في العهـد            كان
 أنْ يقبل الجميـع إلى      هو آتٍ لأجل  . الجديد عما كانت في العهد القديم     

ومع تعامل المسيح مع الخطاة ومع السامرية       . قبل الجميع إليه  وي، أحضانه
تلامس المسيح مع المرأة نازفة الـدم       . زكَّا ومع كل الناس بمحبة وقبول     

لو كان هذا هو المفهـوم القـديم ينفـع          . ولم يعتبر أنَّ هذه المرأة نجسة     
لم يكن المسيح أبـدا     ، ويكمل في العهد الجديد أنَّ المرأة نازفة الدم نجسة        

 مش أنها تلمسه وتـشفَى      يعثرنا ويلخبط مفاهيمنا أنه يسمح لهذه المرأة      
من لمسني؟ ويجعلها تصير واحـدة مِـن        : بل إنه أيضا التفت وقال    ، فقط

الناس اللي المسيح طَوب إيمام وقال إنَّ فيه قوة خرجت منـي لأنهـا              
  . لمسته

christian-lib.com

coptic-books.blogspot.com



 - ٤٠ -

الحقيقة أنَّ النظرة في العهد الجديد يجب أنْ تكون مختلفة تماما عن            
قيقة أنه يجب أنْ نكون فاهمين أنَّ العهد القديم كـان           والح، العهد القديم 

فـإنَّ  ، لذلك. وأنَّ المسيح آتٍ لأجل أنْ يكمل     ، موضوع ليكون مقدمة  
  . المسيح عدا كل العبادات الرمزية في العهد القديم

خـروف الفـصح    . سأُعطيكم مثالاً لذلك وهو خروف الفصح     
م أنَّ الملاك المُهلِك كان يعبر يهلك       نحن نعلَ . كان رمزا للمسيح المصلوب   

ويضعوا الدم علـى    ، والناس في ليلة الهلاك كانوا يذبحوا الخروف      ، الناس
وعندما يجـد   ، بر الملاك المُهلِك  عوي، القائمتين والعتبة الخاصين بالأبواب   

. بكارومن لا يجد لديه علامة الدم يقتل الأ       ، علامة الدم يمين وشمال يعبر    
ا تمارسـوا   ووقال لهم الرب تـستمر    ، نحن فاهمين هذه القصة جيد جدا     

، ي يرمز لـدم الخـروف      اللِّ )نبيذ (وتجيبوا نِبِيت ، طقس خروف الفصح  
. وتمارسوا طقوس معينة في الفريضة لأجل أنْ تظلُّوا متذكِّرين الفـصح          

 الفصح مع   ولاً أكل ماذا عمل المسيح؟ أ   ، إذًا. المسيح هو الفصح الحقيقي   
زاح الرمز وقال أنا الفصح     ، وبعد ما تمَّم الرمز   ، م الرمز أي أنه تمَّ  ، تلاميذه

مِن تلك اللَّحظة لم يعـد هنـاك معـنى    . الحقيقي وأحضر الخبز والخمر 
  . الحقيقة هي المفروض تكمل، للرموز

            ا في معجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس نفس الكلام تجدوه أيض
هذا الذي  ، قام المسيح بتحويل الماء الخاص بالتطهير إلى خمر       . قانا الجليل 

لأجل أنْ يقـول إنَّ مـادة الـتطهير         ، سيستخدمه فيما بعد ليكون دمه    

christian-lib.com

coptic-books.blogspot.com



 - ٤١ -

لم يعد لمـاء    . بالرمز؛ أي الماء الخاص بالعهد القديم تحول إلى المرموز إليه         
  .  دم المسيحإنه تحول إلى، التطهير فيما بعد لزوم

كان لابد أنْ يغسلوا أياديهم قبل الأكل وبعد الأكل         ، فيما مضى 
 لماذا بطل هذا الكلام في العهد الجديد؟ لأنَّ تطهيرنا صـار        ، لاةوقبل الص

لماذا كان المسيح يتمم العهد القديم مع أنه كان رمزا لـه؟ لا  . بدم المسيح 
  . ورة مِن الرمز إلى المرموز إليهم نقَل الصشك أنه تمَّمه ثُ

لكن نحـن لمـاذا لا      ، المسيح اختتِن ، نفس الكلام عيد الختان   
نختن فيما بعد؟ كما قال بولس الرسول في العهد الجديد إنَّ قَلْـب             

نا يعمـل جـرح في      كان في العهد القديم رب    . الإنسان يختتن بالروح  
     زعوب    جسم الإنسان اليهودي حتى يبقى ممية الـشكرمـز  ، ا عن بقي
، إذًا ليس هو جرحا في الجسد     . لختان القلب بالروح في العهد الجديد     

لكنه جرح بالحب بسبب    ، لأنَّ جرح المسيح أُسِيل مرة على الصليب      
ثمَّ يقدم لنا الحقيقة التي     ، فالمسيح يعدي الرمز بالختان   . صليب المسيح 

،  وده بيتم في معموديتنا التي هي المرموز إليه        هي ختان القلب بالروح؛   
وبعدين بعد كده كان يتكلَّم     ، وينفِّذ الرمز ، فكان المسيح يعدي الرمز   

  . عن الحق

كان عيد المظـال يرمـز إلى       . هناك مثال آخر وهو عيد المظال     
الشعب وهو ماشي في البرية يتقدمهم عمود السحاب بالنهار وعمـود           
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عب    . كانت هناك صخرة تتبعهم يشربون منها     . ور بالليل النكـان الـش
يخرج إلى البرية ويقعد عدة أيام في المظال كمثال ورمز لتوهان الـشعب             

يعني يعملوا أنـوار عنـد      ، وكان لديهم بعض الطَّقوس كده    ، في البرية 
 كما كانت هناك أيضا طقوس لـيس مجـال        ، ومياه عند المذبح  ، المذبح

تجد المسيح في إنجيل يوحنا؛ ولاحِـظ إن القـديس          . الحديث عنها الآن  
تجد فيه أنَّ المسيح يعدي عيد المظال ويحتفـل         ، يوحنا دقيق جدا في إنجيله    

أنا اللِّـي   ، من يتبعني ، ثمَّ يقف ويقول لهم أنا هو نور العالم       ، به بطقسهم 
أنا هـو المـاء     . الرمزأنا هو الحق وليس     . كنت ماشي أمامكم في البرية    

لذلك قال  . المياه كانت رمزية  ، أنا الماء اللِّي نزل لكم مِن الصخرة      ، الحي
فالمـسيح  . والصخرة كانت المسيح  ، بولس الرسول إنَّ الصخرة تبعتهم    
  . يعدي الرمز ثمَّ يتحول إلى الحقيقة

إنَّ كـل   . ..إذًا ما علاقة هذا الكلام يا أبونا بموضوع الأسـئلة         
مـاذا    ، ولمَّا جاء العهد الجديـد    ، العهد القديم هذا كان رموزا للمسيح     

وخلَق الإنسان مرة أخرى    ، وفَدى الإنسان ، عمل؟ جدد طبيعة الإنسان   
، ومِن خلال الحيـاة الأبديـة     ، ومِن خلال الفداء  ، مِن خلال الصليب  
 همَّا الاثنين رجعـوا مـرة       وأصبح الرجل والست  ، وأعطانا أنْ نتحد به   

لم يعد هناك أي أفضلية     . أُخرى للمرتبة الأولى التي فيها المرأة معين نظيره       
  .جل عن الستلم يعد هناك ما يعلِّي الر. ةللرجل عن المرأ
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ليه كنيستنا لا زالت تمارس عادة الأربعـين يـوم          : يتبقَّى السؤال 
تات عن ممارسة الإفخارسـتيا عنـدما تكـون      ومنع الس ، والثمانين يوم 

  . سأُجاوب على هذا السؤال بمنتهى الصراحة. لديهن العادة الشهرية
  : في قوانين الرسل مكتوب

   )٧(]؟periodهل فارق روح االله المرأة في حالة الـ [

 إذًا لا تمنع مِن الأسرار    ، والإجابة بما أنَّ روح االله لم يفارق المرأة       
أي أنَّ في قوانين الرسل أنه لا ينبغي أنْ تمنع المرأة عن ممارسـة              . المقدسة

. الأسرار المقدسة في حالة وجود الدورة بسبب أنَّ روح االله لم يفارقهـا            
كان بداية الكنيسة أو الـذين ابتـدءوا في         ، كنيستنا لمَّا ابتدأت في الأول    

. الذين تنصروا بعد يـوم الخمـسين      تكوين الكنيسة عندنا كانوا اليهود      
لَمون أنـه في    تع. يهود يوم الخمسين هم بذار الكنيسة في كلِّ العالم كله         

م كما ذُكِر في سِـفْر      ٣٣يوم حلول الروح القُدس سنة      ، يوم الخمسين 
، أعمال الرسل، كان مجتمع عند بطرس الرسول تلاميذ مِن كل الأجناس          

كـل الجنـسيات ويونـانيين كـل        ، انيينسوف تجدوا مصريين وروم   
ظ القديس بطـرس    عو. وعرب موجودين في يوم الخمسين    ، الجنسيات

من هم هؤلاء الناس؟ يهود الشتات      . عظة آمن ا الناس في ذلك الوقت      
وآتين مِن  ، يهود آتين مِن روما وآتين مِن مصر      ، القادمين مِن كل مكان   

                                                 
   في هذا الكتاب١٩-١٨راجع أقوال الدسقولية في هذا الموضوع ص) ٧(
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لمَّا حدث أنَّ بطـرس     .  مِن الدول اليونانية وهكذا    وآتين، الدول العربية 
وابتدأ بطرس يعمد هـذه     ،  نفس ٣٠٠٠آمن  ، الرسول وعظ هذه العظة   

بدءوا ، عندما عاد أولئك الأقوام إلى بلادهم     . النفوس كلها هو والتلاميذ   
، وبدأت المسيحية تنتشر عن طريق يهود يوم الخمسين       ، يبشروا بالمسيحية 

وبالتالي أصبح الكنيسة الأولى في كل تلك الدول بدايتها اليهود الـذين            
نلاقي ، والحقيقة لمَّا ندرس رسائل بولس الرسول     . تنصروا يوم الخمسين  

أي ، الـذين كـانوا غـير يهـود       ، الرسالة التي كتبها إلى أهل غلاطية     
إيطاليا؛ كانت  وكذلك الرسالة التي كتبها لأهل رومية الذين هم في          ،أُمم

ما الذي جعلك يا بـولس الرسـول      . كلَّها أُمم ترفض وتحارب التهود    
تكتب رسائل بتحارب التهود؟ لأنَّ المسيحية التي مورسـت في الأيـام            

مسيحية تحتم الختان وتحـتم تقـديس       ، الأولى كانت مسيحية يهودية   
فَأتى بـولس   ، انين اليهودية الناموس وتقديس السبت؛ كانوا عندهم القو     

هكـذا  ، وكما كانت الدول متهودة   . الرسول يكتب رسائل ضد التهود    
  .كانت مصر أيضا

وهو أبونـا أثناسـيوس     ، كنت جالسا مع أحد الآباء في الكنيسة      
وكاتب لكُتب كـثيرة في     ، وهو رجل عالِم في تاريخ الكنيسة     ، المقاري

 أول خمس بطاركة كانوا في الكنيسة القبطية        قال لي إنَّ  ، تاريخ الكنيسة 
أي أنهم كانوا يهود ثمَّ تنصروا وصاروا       ، الأرثوذكسية كان أصلهم يهود   

christian-lib.com

coptic-books.blogspot.com



 - ٤٥ -

فإنَّ كنيـستنا   ، لذلك ،لكن كانت عبادم الأصلية اليهودية    ، مسيحيين
  .أخذت الكثير مِن القوانين والطُّقوس التي أصلها يهودي

لكي أقول في النهاية أنَّ المرأة ليست       ، م هذا الكلام  لماذا أَشرح لك  
، وليس مِن الخطأ أنها تمسك اللفائف الخاصة بالأواني وتغـسلها         ، نجسة

كما قالت إحداهن إنَّ أبونا يِطَلَّع زوجته تنام خارج البيت          ، ومِن الخطأ 
 ـ، periodعلشان عندها الـ     س وليس كما سمعت في مرة أنه ممنوع تلم

أو مثلاً كما سمعت أنَّ الست ممنوع تروح الكنيـسة          ، جلبيته أو تغسلها  
نهـا   مرة أحد الآباء قال في مرة إ       بل وسمعت ، أو تخدم في مدارس الأحد    

 ـ   . periodلا تمسك الكتاب المقدس وعندها الـ        ه طبعا هذا الكلام كلُّ
هـوم  وكلام أبعد ما يكون عـن مف      ، مش كلام مسيحي على الإطلاق    

لو دخلنا في هذا التطرف نبقى لا زلنا عايشين في طريقة العهد            . المسيحية
وهذا مفهوم غير   ، ت عندها نجاسة بسبب الدم    التي تقول إن الس   ، القديم

ت ما لا تفْرِق عـن الرجـل        الس. وقد قام المسيح بإلغائه   ، مسيحي تماما 
وجميلة جـدا زيهـا زي      الست في عرف المسيح طاهرة جدا       ، خالص
لا يصلح أنْ نتطرف ونبقى فاهمين أنَّ هذه فكرة منقولـة مـن             . المسيح

لكن في نفس الوقت لا يصح أبدا أنْ ننظر للمرأة          ، العهد القديم بنحترمها  
أو أنَّ  ، أو أنها درجة ثانيـة    ، ل مِن الرجل  قَفي البيت أو في الكنيسة أنها أَ      

  .  أنواع النجاسةعندها أي نوع مِن
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         ت عليأنا أُجاوِب وأتكلَّم بصراحة في حدود الأسئلة التي طُرِح ،
  . وكما قلت أنا أَتكلَّم مِن الكتاب المقدس كما أتكلَّم مِن تاريخ الكنيسة

أُريد أنْ أقول لكم أمرا مهما وهو أنَّ القديس أثناسيوس الرسولي           
  :سأل متعجبا

 أو النجاسة التي توجـد في إفـراز الجـسم           ما هي الخطية  [
وإنْ كُنا نؤمِن ـ أنَّ ما تقوله الكتب الإلهيـة ـ    ... الطَّبيعي؟

فكيف يمكن أنْ ينتج عملاً دنسا مِن       ، إنَّ الإنسان هو عمل االله    
  ]قوة نقية؟

بامتناعنا عن التناول نبقى    .  مِن ثمَّ لم يكُن هناك أي موانع للتناول       
لكن كمان بأفكار غير مسيحية بتخلِّي      ، مِش متأثِّرين فقط بالعهد القديم    

ولـن يقبلـها    ، وهذا أمر غير مسيحي على الإطلاق     ، فيه دونية للمرأة  
لازم نبقى ناظرين أنَّ الرجـل والمـرأة        . مسيحنا بأي حال مِن الأحوال    

 يفهم  أنا أُناشِد كل خادم وكل كاهن     ، لذلك. مساويين لبعضهم البعض  
ولا يـصلح أنْ    ، ويقرأ ويبحث ويكون متفتح في تعامله مع هذا الأمـر         

لا يصح أنْ نحسس الناس اللي قدامنا أنهم        . نأخذ شيئًا وننفِّذه وخلاص   
لا يصح أنْ نشعِر الست أو البنـت أنَّ هـذا           . أو أنهم وحشين  ، قليلين

طهير الذي خلقه االله في     هذا نوع مِن أنواع الت    ، الموضوع نجاسة أو عيب   
                                                 

   في هذا الكتاب١٣- ١٢ارجع إلى رأي القديس أثناسيوس ص ) ٨(
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لا أكثر  ، الست كي تتخلَّص مِن بعض السموم اللي ممكن تكون عندها         
لكن ، هذا شيء طبي يحدث في هذا الوقت كذا يوم في الشهر          . ولا أقل 

هذا تغيير فسيولوجي يحدث عندها حتـى       . هذا لا يقلِّل مِن شأن المرأة     
قة هذا بطهارة قلب المرأة؟ أنـا       ما علا . تتخلَّص مِن مجموعة مِن السموم    

ممكن أتسبب في تعب الشخص اللِّي قدامي لمَّا أضع صورة قانون بمِثْـل             
وكما ذُكِر في أحد الأسئلة أنَّ أغلب الطَّوائف لا تمنع المـرأة            ، هذا المنظر 

وهذا السبب أنا شرحته مِن قَبل أننا ككنيـسة         ، عن ممارسة الإفخارستيا  
 fairل خمس بطاركة ـ وأنا بأشير ذا بالكلام حتى أكـون   أو، قبطية

وكان عامـل   ، وهو الذي قال لي هذه المعلومة     ، لأبونا أثناسيوس المقاري  
 بطاركة في الكنيـسة القبطيـة       ٥بحث قوي عن هذا الموضوع أنَّ أول        

لكن كانت العبادة كلها مـأخوذة      ، ولم يمكثوا وقتا طويلاً   ، كانوا يهودا 
مِن وقت لآخر بدأت حاجات تتحرر مِـن    . اليهودي) النظام(يستم  بالس

لكن استمرت بعض الحاجات الثَّانية مِثْل موضـوع        ، الطقوس اليهودية 
  . الأربعين يوم والثَّمانين يوم

كانت فكـرة   ، لكن فكرة أنَّ الست تكون غير طاهرة هذه المدة        
 الرجل والست يظلُّـوا شـاعرين    وكان المقصود ا أنَّ   ، في العهد القديم  

وتظل الست شاعرة أنها هي الـتي أغـوت آدم في           ، بحاجتهم للتطهير 
هـي  . فتكون في احتياج إلى مدة أطول للتطهير لو خلَّفَت بنت         ، الأول
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كلها مجرد معاني وجِدت في العهد القديم مِن أجـل أنْ تعِـد البـشرية               
فكرة التطهير في حد ذاا أنَّ تطهير الإنسان بالماء أو          و. لاستقبال المسيح 

فلا يوجد أي شيء يعطـي      ، تطهير الست حتى يتوقَّف دمها عن نزيفه      
في العهد القديم كـانوا يغـسلوا       . تطهير حقيقي للإنسان غير دم المسيح     

هل الماء سيطَهر واحـد زنى؟  . هل الماء سيطهر أحد؟ طبعا غلط    ، أيديهم
ل الماء سيطَهر واحد قَتل؟ هل الماء سيطَهر واحد سرق؟ عمر الماء مـا              ه

. حتى أغسل يدي قبل أنْ أُصلِّي أو قبل ما آكـل          ، كان يطهر حاجة  
لماذا وضع ربنا هذه كلّه كفريضة؟ مِن أجل أنْ يظل الإنـسان            ، إذًا

لقديس يوحنا  ا. فاكر أنه محتاج التطهير الذي سيتم بواسطة دم المسيح        
 »دم يسوع المسيح ابنه يطَهرنا مِن كلِّ خطيـة        «:قال في رسالته الأولى   

  ). ٧: ١يو١(

ولكن مـاذا   ، إذًا مادة التطهير الوحيدة الحقيقية هي دم المسيح       
كلّهـا  . تكون قصص التطهير هذه؟ كلها خاصة بالعهـد القـديم         

.  فاهم أنه محتـاج الـتطهير    مقدمات كان ربنا يريد أنْ يظل الإنسان      
ولذلك لمَّا آجي وأشوف وصايا وقوانين العهد القـديم في الوقـت            

لأنَّ الذي يخـصني    ، لا يصلح أنْ أقرأها بحرفية كأنها تخصني      ، الحاضر
  . الآن هو قانون العهد الجديد

أول ، قانون العهد الجديد قال فيه المسيح في أول كلمـة نطقهـا          
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 »لأنَّ لهم ملكـوت الـسموات     ، طوبى للمساكين بالروح  «: قالهاوصية  
أرسـلني  ، روح الرب علي لأنه مسحني لأُبشر المساكين      «، )٣: ٥مت(

، وللعمي بالبصر ، لأُنادي للمأسورين بالإطلاق  ، لأَشفي المُنكسِري القلوب  
- ١٨: ٤لـو  (»وأَكرز بسنة الرب المقبولة   ، وأُرسِل المُنسحقين في الحرية   

ليعطيه ربنـا   ، أي أنَّ المسيح آتٍ لأجل كل مسكين وكل حزين        ). ١٩
عندما ابتدأ الرب يقول الموعظة على الجبـل     . البشارة بملكوت السموات  

: يقول الإنجيل ، التي نذكُر جزءًا منها في صلاة الساعة السادسة كل يوم         
قـال أول   ثمَّ  ، )١: ٥مـت  (»فلما رأى الجموع صـعد إلى الجبـل       «

مـا  . » لهم ملكوت السموات   طوبى للمساكين بالروح لأنَّ   «: التطويبات
معنى كلمة مساكين بالروح؟ مساكين بالروح معناها اللغـوي كلمـة           

ما هو قصد السيد المسيح بعِبارة طوبى للفقراء روحيـا لأنَّ لهـم             . فقير
، روحيـا ماذا كان زكا العـشار؟ واحـد فقـير          . ملكوت السموات 

وماذا كان بطرس الذي أنكره؟ واحـد فقـير         ، والسامرية فقيرة روحيا  
ماذا كان اللِّص الـيمين؟ واحـد       . ضعيف روحيا ، فقير روحيا ، بالروح

جـاء المـسيح    . هؤلاء المساكين بالروح هم الفقراء روحيا     . فقير روحيا 
لَكُم ملكوت  :  المفرحة لأجل جميع الضعفاء روحيا لكي يعطيهم البشارة      

  . السموات

وإلمـس  ، وحلال وحرام ، لما آجِي الآن وأحصر المسيح في قوانين      
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أو وتقفي في   ، وقفي في الخلف  ، وأنتِ نجسة وأنتِ طاهرة   ، وما تلمسش 
أكون قد  ، وممنوع تلمسي اللي مش عارف إيه     ، آخِر الكنيسة لو دخلتي   

الخلاص والحياة الأبديـة    حولت المسيح الذي جاء لكي يعطي الحرية و       
إلى شخص يضع القوانين لكي يعقِّد الناس ويحسـسهم بعـدم     ، للجميع

  .الطَّهارة وعدم القبول

توجد مفاهيم خاطئة جدا جدا جدا      ، أرجوكم يا أحبائي جميعا   
سنظل بعيدين عن فهـم     ، إنْ لم نصلحها  . لازم نصلَّحها ، عن المسيح 

لأنه ، لذي سيؤدي في النهاية لهلاك الإنسان     وهذا ا ، مسيحنا الحقيقي 
إنْ لم ). ٦: ٤هو (»هلك شعبي لعدم المعرفـة «: كما قال هوشع النبي   

وإنْ لم يكن لدينا    ، ومعرفة لحقيقة المسيحية  ، يكن لنا معرفة لمحبة ربنا    
لـن  ، جرأة وصراحة أنْ نتكلَّم في هذه الأشياء مهما كانت النتيجـة   

وإحنا دورنا كناس وككهنـة وكـإكليروس أنْ        .  خلاص يكون لنا 
. وننقله للناس بطريقة صح   ، ونبقى شايفينه صح  ، نوضح هذا الكلام  

ولستِ أقل مِن أي    ، periodيعني حضرِتِك مِش نجسة لما تجيلك الـ        
تدخل الكنيسة بمنتـهى الجـسارة      ، أنا بقول الست مِثل الرجل    . حد

وهي ماسكة الإنجيل وليست خائفـة      ، هاوتذهب إلى خدمت  ، والجرأة
اذكروني في صلواتكم   . لأنها ليست أقل مِن أي أحد آخر      ، مِن شيء 

  . لإلهنا اد دائما
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
 





بالنسبة لأغلبية الفتيات اللاتي ولِـدنَ      

فـإنَّ  ، وتربين حسب التقاليد الأرثوذكسية   
سِن البلوغ لا يمثِّل فقط الوقت الذي نجلس        
فيه مع أمهاتنا ليشرحن لنا حقـائق الحيـاة         

، والتغييرات التي أعد االله أجسادنا لتمر ـا       
يومٍ مِن الأيام؛   والأمل في أنْ نصير أُمهات في       

بل هو أيضا يمثِّل الوقت الذي تقوم فيه أمهاتنا بتعريفنا على تقليـد             
  ". النجاسة"والتعاليم المتعلِّقة بـِ " النجاسة الطَّقسية"

                                                 
 جامعة تورنتـو  Victoria Collegeحصلت على شهادة البكالوريوس مِن ) ٩(

ثم حصلت على درجة الماجستير في الدراسـات اللاهوتيـة عـام            . م١٩٨٨عام  
في  Holy Cross Greek Orthodox School of Theologyم مِن ١٩٩٠

ريوس في التعلـيم مِـن      م حصلت على شهادة البكالو    ١٩٩١وفي عام   . بروكلين
 .Stكما حصلت على درجـة الـدكتوراه في اللاَّهـوت مِـن     .جامعة تورنتو

Michael’s College .هايتوهي تعيش الآن في تورنتو مع زوجها وبِن . 
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 

ن الـشابات   هِيشرحن لبنـاتِ  ) التقيات(كل الأمهات المتدينات    
أنه في فترة تدفُّق دماء الحياة التي يجتـزنَ فيهـا،           ، رنَ بسهولة اللَّواتي يتأثَّ 

 أي شيء على    يلمسنوبالتالي يجب ألاَّ    ، فإن يكن في فترة مِن النجاسة     
  . الإطلاق له علاقة بعبادة االله

وتخبِر الأمهات بنان أنَّ ذلك يشمل قراءة الكتـاب المقـدس،           
اءة الشموع أو الفوانيس، خبز القربان، تقبيل يـد         تكريم الأيقونات، إض  

الكاهن، وبالأخص عدم المشاركة في أي سِر مِـن الأسـرار المقدسـة             
  .وأهمُّهم سر التناول المقدس

  قْبعض الفتيات يدوء كحقيقة مرتبطة بالأنوثـة       لْب هذا الأمر ن ،
بة في طريـق النمـو      لكن بالنسبة لأغلب الفتيات، يصبح هذا الأمر عق       

الروحي، يقودهن لازدراء الممارسات الكنسية التي تعتبرها سيدة العـصر    
 إذا كان االله قد خلق النساء ليـواجهن       . الحاضر المتعلِّمة أنها بلا أي معنى     

تدفُّق الدماء عند سن البلوغ مِن أجل أنْ تكون أجسادهن قادرة علـى             
 العمل مع االله في تآزر مع طاقته الخلاَّقة، فلماذا إذًا           وبالتالي، جلب الحياة 

يبعِد االله النساء عن جميع أشكال العبادة والتقـوى في الوقـت الـذي              
  " دم الحياة؟"يواجهن فيه 


كُتِبت نواميس النجاسة الطقسية لأول مرة في سِـفْر اللاويـين،           
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 أول قـانون  ،  النبي الموجود في شريعة العهد القـديم       ثالث أسفار موسى  
وفقًـا  وفيـه   ، ١٢مرتبط بتطهير النساء بعد الإنجاب يوجد في لاويين         

لشريعة العهد القديم الموساوية، فإنَّ النساء اللائـي تلـدنَ يعتـبرنَ            
رنَ مِن ينبوع دمهنخاطئات إلى أنْ يتطه .  

عهد القديم المـرتبط بالنجاسـة الـشعائرية         في ال  القانون الثَّاني 
وهذا القانون يتعلَّـق    ، ٣٣- ١٦: ١٥يوجد في سفر اللاويين     ) الطقسية(

  . بنجاسة كلٍّ مِن الرجال والنساء

النقطة التي يجب ملاحظتها في هذا القانون هـي أنَّ المـرأة       
كلّ شيء تلمـسه    أثناء الدورة الشهرية تعتبر نجسة سبعة أيام، و       

أما المرأة التي يـسيل     . وكلّ شخص يمسها يكون نجسا إلى المساء      
دمها بعد السبعة أيام المخصصة للدورة الشهرية المعتادة، أو المرأة          
التي تعاني مِن نزيف ليس له صِلَة بالدورة الشهرية أو في وقت لا             

لا تكـون   ، )ظام الـدورة  أي عدم انت  (تتوقَّع فيه دورا الشهرية     
في اليوم الثَّامن بعد انتهاء . طاهرة إلاَّ بعد انقضاء سبعة أيام إضافية 

مِحنتها، يطلَب منها أنْ تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حمام وتأتي           
، إلى باب خيمة الاجتماع) مِثْل المرأة بعد الولادة(ما إلى الكاهن    

ذلك لأنَّ المـرأة    ، ية والآخر محرقَة  فيقدم الكاهن واحد ذبيحة خط    
التي يسيل دمها مدة أطول مِن الدورة الشهرية المعتـادة تعتبـر            
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وهكذا نلاحظ أنَّ   . وبالتالي خاطئة في حاجة إلى التكفير     ، مريضة
في العهد القديم يوجد علاقة وثيقة بين النجاسة الجسدية والمـرض      

  . والخطية


تسلَّلَت هذه الممارسات اليهودية في وقت لاحق في عالَم العهـد           
إنـه  . ويمكن العثور عليها في قوانين بعض آباء الكنيسة الأوائل        ، الجديد

أمر لا يصدق أنْ تتسلَّل قوانين سفر اللاويين مِن العهد القديم إلى داخـل              
م الرب بقوة ضد الاهتمـام بـالمعنى    خاصة بعد أنْ علَّ كنيسة المـسيح،  

وبعـد  ، )١٠(بدلاً مِن روح الـشريعة    ، الحَرفي للشريعة كوسيلة للخلاص   
  . موعظة بولس الرسول القوية ضد ويد المسيحيين

توجد قوانين آباء الكنيسة الأوائـل في مجموعـات ونـصوص           
موعة مِـن القـوانين     عديدة، إلاَّ أنني قد اخترت أنْ أستخدم أحدث مج        

هـي   ()١٢("Rudderدفَّة  "الخاصة بالكنيسة الأرثوذكسية المعروفة بالـ      

                                                 
: ١١؛ لوقـا    ٦: ٧؛ مرقس   ٢٧،  ٢٥،  ٢٢،  ١٥،  ١٣: ٢٣انظر متى   ) ١٠(

 ١٩: ٣، ١٠-٨: ٥؛ ويوحنا ٥٢، ٤٦
 ٤: ٥، ٢٩-٣: ٣، ٢١-١٤: ٢؛ غلاطية ١٥-١٤ :٦انظر رومية ) ١١(

(12) D. Cummings (trans). The Rudder of the Orthodox 
Catholic Church. Chicago, Illinors: the Orthodox Christian 
Educational Society, 1957 
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مجموعة من نصوص القانون الكنسي الأرثوذكسي قام بتجميعهـا الأب          
، مِـن   )م١٨٠٠نيقوديموس الآثوسي وأغابيوس الراهب الآثوسي عـام        

ديد مِـن القـوانين     هناك الع . أجل دراسة هذه الكتابات الآبائية الأولى     
المتعلِّقة بموضوع النجاسة الطقسية في هذه اموعة، وسنقوم بدراسـتها          

  . بالترتيب


القانون الأول المرتبط بموضوعنا هو القانون الثَّـاني للقـديس          
الذي عـاش في    ، ديونيسيوس رئيس أساقفة الإسكندرية الثالث عشر     

  : يقول. نتصف القرن الثالثم
"           إذا كان مِن اللائق دخـولهن ،ساء في طمثهنفيما يتعلَّق بالن

هيكل االله وهن في هذه الحالة، أعتقد أنَّ مجرد طرح الـسؤال            
لأنَّ في رأيي، ولا حتى هن أنفسهن، كـون         ، أمر غير مجدٍ  

أنْ يقتـربن مِـن     مؤمنات تقيات، يجرؤن وهن في هذه الحالة        
لأن حتـى   ، المائدة المقدسة ولا أنْ يلمسن جسد المسيح ودمه       

لم تكـن   ، المرأة التي كانت تنـزف دما منذ اثنتي عشر سـنة         
لـيس  . ىلتلمس المسيح ذاته بل لمست مجرد هدب ثوبه لتشفَ        

ولا ، هناك اعتراض على أنْ يصلِّي المرء بِغض النظر عن حالته         
يتذكَّر المرء الرب في أي وقت وفي أي حالـة مهمـا            على أنْ   
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كانت ولا على التماس العون، لكن إذا كان المرء ليس نظيفًا           
فإنه يمنع مِن ايء إلى قدس الأقـداس        ، تماما جسدا وروحا  

  . )٢# قانون (
يؤكِّد القديس ديونيسيوس أنَّ حتى النساء أنفسهن لن يجرؤنَ         

إلاَّ أنه لم يقـدم أي      ، قتراب مِن الكأس أثناء دورن الشهرية     على الا 
  : مِن ثمَّ، هنا يظهر سؤالان حول هذه العبارة. تفسير لذلك

 عـن حـضور     هل كانت النساء في هذه الفترة يمتـنعن       : أولاً
ير القداسات والاقتراب مِن الكأس أثناء الدورة الشهرية بسبب قِلَّة التداب         

  في زمان؟ ) النظافة(الصحية 

هل تأثَّر هؤلاء النساء إلى حد كبير بالمتهودين الذين كَتـب           : أم
  اموس؟ على         عنهم بولس الرسول الذين كانوا يرغبون في الحفاظ على الن

الرغم مِن أنَّ بولس الرسول حارب هذه الممارسات بشدة عندما عـالج            
كور، إلاَّ أنه مِن المحتمل أنَّ كثيرا مِن النـساء عـرفن            موضوع ختان الذُّ  

 ـقَوهكـذا انت ، )مثلما عرفت مِن أُمي   (قوانين النجاسة النسائية سرا       تلَ
أنا أظن أنه بمـا أنَّ الممارسـات        . إلى زمن العهد الجديد   ) هذه القوانين (

بالارتيـاح في دخـول      الصحية السيئَة كانت تجعل النساء لا يـشعرنَ       

                                                 
)١٣(Ibid. P. 718  
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بقـدر  ، الكنيسة وتناول الأسرار، تمَّ كتابة قانون ليس بغرض منع النساء         
ما هو لإعفائهن مِن التناول حيث إنَّ المسيحيين في تلك الأيـام كـانوا              

  . يتناولون في كلِّ قداس

في تلك الفترة الزمنية كانت النساء يلازمن الفراش أو المقعـد إلى            
كانت تدابيرهن الصحية هي أنْ يبقَـين في        .  انتهاء الدورة الشهرية   حين

مكان واحد لمدة سبعة أيام حتى يتجنبن تلويث الأماكن التي يلمـسنها؛            
ت نساء الوقـت    يشِوأنا واثقة أنَّ، لولا الممارسات الصحية الحديثة، لخَ       

روج مِن منازلهن مِثْل نساء     الحاضر مِن حضور اجتماعات الكنيسة أو الخ      
انعدام التدابير الصحية قد يكون السبب الأكثر احتمـالاً         . القرن الثَّالث 

فالمرأة اليـوم   . لخشية النساء في أي مجتمع مِن التقدم للتناول مِن الكأس         
هي الأكثر حظا لكوا قادرة على الخروج والدخول كما تشاء بينمـا            

  . غير ظاهرة الشهرية غير ملحوظة وظل دورات
إذا كانت ذريعة القديس ديونيسيوس ترجع للممارسات       
الصحية، فتلك الذَّريعة لن تكون صالحة تمع اليـوم،         
وستكون الكنيسة في حاجة إلى إعادة النظَر في موقفهـا          

لكن إذا كانت ذريعتـه ترجـع       . تجاه النجاسة الطقسية  
 ا        للناموس اللاويس جـديردفالكنيسة إذًا عليها أنْ ت ،

 علـيم        الآثار اللاهوتية التي يفرضها هذا القانون على الت
يجب على الكنيسة . الأرثوذكسي الخاص بالخلاص بالنعمة
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أنْ تفحص بجدية لتعرف إذا كانت تفسيرات القـديس         
ليم ديونيسيوس فيما يتعلَّق بالنجاسة الطقسية تتفق مع تعا

ق والفداء، ناهيـك عـن لاهـوت        لْالكنيسة حول الخَ  
ة المتعلِّق بالتسة خاصسالأسرار المقدناول المقد .  

ذريعة القديس ديونيسيوس المبنية على المرأة نازفة الـدم كوـا           
هي حجة لا أساس لها     ، لمست هدب ثوب المسيح وليس جسده الفعلي      

د المسيح لم يكن يسمح لهن بمجـرد         وقت السي  مِن الصحة، فالنساء في   
. ناهيك عن لَمس أجـسادهم    ، التحدث مع الرجال في الأماكن العامة     

وكل شيء  ، يجب أنْ نتذكَّر أنَّ هذه المرأة كانت ملْزمة بالشريعة القديمة         
غم مِن أنها لمست فقط ثوب المسيح، كان ذلك         وبالر. لمسته صار نجسا  

حتى " نجِس طقسيا ) "المسيح  (في حد ذاته أكثر مِن كافي ليجعل المُعلِّم         
  ).٣٠- ١٩: ١٥لاويين (المساء 

يذْكُر القديس يوحنا ذهبي الفـم في       
 ٤٦: ٨عظته عن المرأة نازفة الدم في لوقـا         

 لأنَّ، أنَّ يسوع قال إنه علم أنَّ أحدا لمـسه        
ر جـسده   لقـد تـأثَّ   . قوة قد خرجت منه   

بالتأكيد، ووفقًا للشريعة، لابد أنه عرف أنه       
بل عـرض   ، إلاَّ أنَّ المسيح لم يخفِ هذا الحَدث      ". نجسا"كإنسان صار   

 )م٤٠٧-٣٤٧(
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). ٢٥- ١٨: ٩مـت (الأمر؛ ثمَّ ذهب ليقيم ابنة رئيس امع مِن الموت          
مـا  لكن رب . لاهل يمكن لشخص نجس طقسيا أنْ يأتي بمِثْل هذا الفِعل؟           

قد يقول ديونيسيوس إنَّ المسيح لم يكن مجرد إنسان، بل هو أيـضا إلـه               
فلماذا إذن يجب على النـساء      . كامل وليس هناك ما يمكن أنْ ينجس االله       

عدم الاقتراب مِن الكأس إذا كن لا يقدرنَ أنْ ينجسن االله؟ الكأس الـتي              
دم المسيح لا يمكـن إلاَّ أنْ       تحمل في داخلها السر العظيم الخاص بجسد و       

  .يشفي ويطَهر

كلمات القديس يوحنا ذهبي الفم التالية كلمات جميلة جدا 
 عن المرأة نازفة الدم في إنجيل متى ٣١في عظته الـ . تفيض بالحب

  : يقول) ٨لوقا  + ٥مرقس (
على الرغم مِن أنها كانت مقيدة بمحنتها، إلاَّ أنَّ إيماا قد [
إيمانك قد «: ونلاحظ كيف يواسيها بقوله. عطاها جناحينأ

بلا شك، لو كان االله أظهرها لغرض كَشفِها أمام هنا . »شفاكِ
لكنه . »إيمانك قد شفاكِ«الجموع، لَما أضاف هذه العِبارة 

قالها، إلى حد ما كي ما يعلِّم رئيس امع الإيمان، لاسيما كي 
 مانحًا إياها ذه الكلمات جة وتميزا ما يمدح المرأة علانية،

لهذا السبب أظهرها، ومدحها ... مساويين لشفائها الجسدي
حيث إنها جاءت وهي خائفة (علانية، وأزال الخوف عنها 

وبالإضافة للصحة الجسدية . ، وشجعها)٣٣: ٥مرومرتعدة 
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اذهبي «زودها أيضا بمؤونة أخرى لرحلتها حيث قال لها 
  ]. »بسلام

لم يتنجس المسيح كما لم يبعِد هذه المرأة بعيدا عنه موبخا إياها 
 أمرا مثيرا سيلَوأَ". ابنة"لكنه قَبِلَها كَـ ، لعدم التمسك بشريعة التطهير

للانتباه أنَّ يسوع لم يذكر أنها في تلك الحالة تعتبر خاطئة؟ إنه لم 
ا بأنْ تذهب وتقَدم ذبيحة تكفير عن خطيتها للكاهن كما تحدد يذَكِّره

كان بالفعل ، عندما كان يسوع يشفي المرضى بالبرص. الشريعة اللاوية
  إذًا لماذا هذا الاستثناء في حالة المرأة نازفة الدم؟ . يرسلهم إلى الكهنة

 يرى القديس هو ما هي الحالة التي، السؤال الآخر المُحير
. ديونيسيوس أنَّ المرء ينبغي أنْ يكون عليها حتى يقْدِر أنْ يتقدم للتناول

لقد قال إنه ينبغي ألاَّ يتقدم المرء للتناول إنْ لم يكن نظيفًا تماما جسدا 
إذًا من يقدر أنْ يتقدم للتناول؟ أليس جسد المسيح ودمه يقْصد . وروحا

لئك الذين هم خطاة؟ إذا كان الأشخاص الأتقياء الفضلاء ما تطهير أو
والكاملون هم فقط الذين يقْدرون على التقدم لقدس الأقداس، فما هي 

  أصلاً حاجتهم للتناول؟ فهم بالفعل أطهار، أليس كذلك؟ 

إذًا، . نحن نعلَم جيدا أنه لا يوجد أحد طاهر تماما سِوى المسيح
أنا . نيسيوس لا يجرؤ أحد على الاقتراب مِن التناولوفقًا لأقوال ديو

وأنه يقصد أنَّ من ، واثقة أنَّ هذا ليس ما ينادي به القديس ديونيسيوس
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ويتقدم للتناول ، يتقدم للتناول لابد أنْ يكون مِن ااهدين الجهاد الحسن
ؤثِّر وظائفه ومع ذلك لماذا يتحتم على المرء أنْ ت". االله) مهابة(خوف "في 

  الطبيعية على نموه الروحي وتوقيره الله؟ 

عند قراءة مقدمة شرائع القديس ديونيسيوس، يكتشف المرء أنه 
حيث إنَّ أوريجانوس ، وهذا أمر مثير للانتباه. كان تلميذًا لأوريجانوس

كان قد أُدين بسبب آرائه غير القويمة حول الجسم البشري والنشاط 
  . يالجنس

في الجزء الأخير مِن القرن الرابع، كتب تيموثاوس رئيس أساقفة 
 ٧السؤال ". الأسئلة والأجوبة" قانونا، تعرف أيضا بـِ ١٨الإسكندرية 

، هل مِن )الحيض(إذا كانت المرأة تمر بالحالة الخاصة بالنساء : "يسأل
كان رد تيموثاوس قصيرا " اللائق أنْ تتقدم للتناول في ذلك اليوم أم لا؟

  ". يجب ألاَّ تفعل ذلك إلى حين أنْ تطْهر: "للغاية

هناك سوء فهم واضح عند بعض كاتبي القوانين الكنسية فيمـا           
يتعلق بطبيعة حيض النساء، والغرض الذي قصده االله والطَّريقة التي يؤثِّر           

ففي ذلك الوقت تكـون     ، ا الحَيض على حالة النساء الروحية والنفسية      
ما ) أعراض(حيث أن يعانِين مِن متلازِمة      ، النساء في أشد الاحتياج الله    

، وآلام جسدية، ونوبات مِـن  pre-menstrual syndromeقبل الطمث 
في هـذا الوقـت     . الخوف، ونوبات بكاء، واضطرابات هرمونية أخرى     
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  .)١٤(ل قوة المسيح الشافيةن قِبتكون النفس في حاجة إلى العلاج مِ

هل مِن الممكن دحض قوانين الآباء؟ كنيسة المسيح تتبع تعـاليم           
فمن المثير للاهتمام أنَّ هناك آباء      ، الآباء فقط عندما تكون كلها متناغمة     

في الكنيسة مِثْل القديس يوحنا ذهبي الفم، حاربوا بقوة ضـد قـوانين             
  . الخرافات والنجاسة

انون كنسي آخر مِن القرن الثَّـاني تعتـبره كنيـستنا           هناك ق 
وهو قـانون الآبـاء     ، المسيحية الأرثوذكسية وثيقة أصلية موثوق ا     

الرسل القديسين الذي يرجع إلى ما قَبل أي مِن الـشرائع المـذكورة    
  : أعلاه وهو ينص على ما يلي

ناء أيـام حيـضك الـسبعة     تظنين أيتها المرأة أنه أثإذا كنتِ ”
وأنه إذا مت في هذه الأيـام       ، تكونين مقفرة مِن الروح القدس    

لكن إذا كان الروح القدس هـو       ، سترحلين فارغة وبلا أمل   
  أي دائما في داخلك، فلماذا تمنعين نفسكِ، مع عدم وجـود         

 مِن الصلاة ومِن قراءة الكتاب المقدس       أو مقبول صحيح   عائق
 إذا كان الـروح القـدس في        ه؟ لأن  مِن الإفخارستيا  التناولو

داخلكِ، لماذا تمنعين نفسكِ مِن الاقتراب مِن أعمال الـروح          

                                                 
لأحمال وأنا  تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والثقيلي ا      «) ٢٨: ١١متى(انظر   )١٤(

ومن يقْبِـل إليَّ لا     ، كل ما يعطيني الآب فإليَّ يقْبِل     «) ٣٧: ٦يو( و »أريحكم
  .»أخرجه خارجا
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لأنكِ ، القدس؟ لذلك أيتها الحبيبة، اهربي وتجنبي تلك العادات       
فيجب ألاَّ تقيدي نفسكِ بعد الآن، ولا تحملي        ، قد نلتِ الحرية  

 نا ومخلّصنا عنـكِ        نفسكِ مرولا ، ة أخرى أثقالاً قد رفعها رب
ولا تمنعـي نفـسكِ     ، ولا تعتبريها نجاسة  ، تنتبهي لهذه الأمور  

 رشـة مـاء أو       أو تحاولي الحصول علـى     ولا تطلبي ، بسببِها
  .“معمودية أو تطهير لهذه الأمور

هذا القانون الكنسي يؤكِّد أنَّ الطَّريق الوحيد الـذي يجعـل           
بالاشـتراك          الن ماح لهنوح القدس هو السساء يشعرنَ بالامتلاء بالر

بما في ذلك الاشتراك في     ، بصورة كاملة في الحياة الجديدة التي للمسيح      
  . سر الإفخارستيا المقدس

بطبيعة الحال، عندما يقال للنساء بصفة مستمرة أن نجسات          
   نهة وأنهريالش نفي    أثناء دور لن يـرغبن هنفن بين الخطاة، فإنصني 

الصلاة ولا قراءة كتب روحية ولا في ممارسـات أي جانـب مِـن              
 ننجـسات        ، جوانب عقيد ـنهأَن ه قد قيل لهـنـالي لا   ، لأنوبالت

                                                 
(15) Didascalia Apostolorum (“The Teachings of the 
Apostles”) in Deborah Belonick, Feminism in 
Christianity: An Orthodox Christian Response (Syosset, 
New York: Department of Religious Education Orthodox 
Church in America, 1983) pp. 45-46.  
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وحتى إذا تجاسرنَ وحاولن الوصول إليه      ، يستحققن الاقتراب إلى االله   
يقابلْن بالرفض؛ وهكذا، أصبح سلوك المرأة منـذ        في تلك الفترة فس   

  . القِدم هو سلوك اروحة روحيا

      رائع على نمـوظَر في تأثير تلك الشالكنيسة بحاجة إلى إعادة الن
المرأة الروحي، ويجب أنْ يستخدم الآباء الروحيون عطية التمييز التي          

مؤلِّـف  . بنائهم الروحيين مِن الإناث   منحها لهم االله عند التعامل مع أ      
القانون السرياني المذكور أعلاه أدرك الضرر الروحي الذي خلَّفتـه          

في هـذا   . وبذل جهدا واعيا لتضميد هذه الجـروح      ، تلك الشرائع 
، القانون يجد المرء أيضا الإجابة على سؤال طقس التطهير عند النساء          

    ساء لم ية، القـانون       حيث إنَّ النورة الشهريرنَ نجسات بسبب الدعتب
وبالتـالي  ، يخبرهن أَنهن لسن في حاجة لطلب التطهير مِن هذه الأمور 

  . لا يقدم لهن أي طقس للتطهير في هذه الحالة

     ريشين لطاعة رأيٍ بون للبحـث    ، نحن لسنا مدعونحن مدعو
ما هو بشري وما هو مِـن       : بين تعاليم الآباء  عن الحقيقة وللتمييز مِن     

يجب علينا أنْ نبجل آباء كنيستنا ونضعهم في مكانـة          . الروح القدس 
ومع ذلك، يجب علينا أيضا أنْ نتذكَّر أنهم كانوا أُناسا غـير            ، عالية

ونتاج الأزمنة التي عاشوا فيها؛ الأزمنـة الـتي         ، معصومين مِن الخطأ  

christian-lib.com

coptic-books.blogspot.com



 - ٦٥ -

  ا فيهـا   أعتقد أنَّ النا مهمة كانت تلعب دورحيـث إنَّ  ، ظافة الصحي
السبب المنطقي الوحيد لمنع النساء مِن دخول الكنيسة والاشتراك في          

وحيث إنه ليس   . الأسرار المقدسة كان لمنعهن مِن تلويث بيت الرب       
لأي سبب لاهوتي واضح آخر، وبما أنَّ هذه المشاكل المتعلِّقة بالنظافة           

نطبق بالأخص على عصرنا هذا، لابد أنْ يعاد النظَـر في هـذه             لا ت 
يجب علينا أنْ نفهم أنَّ هذه القوانين كانت        . القوانين مِن قِبل الكنيسة   

واقعية ومعقولة في وقتهم، ولكن بالنسبة تمعنا الذي أصبح لديـه           
ء أنْ تخرج   ولديه ممارسات صحية تتيح للنسا    ، فهما أكثر تقدما للجسم   

، فإنَّ فائدة هذه القوانين مثيرة للجـدل ومثـارا     "نظيفة"وتدخل وهي   
حان الوقت لنا ككنيسة أنْ نضع الاحتياجات الروحية عند         . للخلاف

آن الأوان لرجال   . النساء اللائي يجتزنَ فترة تدفُّق دم الحياة نصب أعيننا        
ييز في تفسير هذه القـوانين      الدين والآباء الروحيين أنْ يستخدموا التم     

وأنْ يضعوا الصحة الروحية لكلِّ أبنائهم الروحيين في        ، وقوانين أخرى 
يؤدي ليس فقط إلى ضرر     ، حظر التناول هو أمر جاد وخطير     . الصدارة
إذا كانت بنام الروحيات    . بل أيضا إلى ضرر نفسي وعاطفي     ، روحي

    مِن الد نَ أنفسهنروإذا كان      قد طَه ،بخطاياهن واعترافهن اخل بتوبتهن
          ين أنْ يرحموهنللمسيح، يجب على الآباء الروحي ٌّحقيقي عطش لديهن
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       منأنْ يتقد ماح لهنبالس ة، وخوف االله   "ويشفقوا عليهنبإيمان، ومحب "
  . للسر الإلهي الذي لمخلِّصنا

Topic:  Women: “Uncleanness” and Baptism and 
Deaconesses 
April 8, 2009 
 
The Canons of Ritual Uncleanness and Women in the 
Orthodox Church 
By Maria- Fotini Polidoulis Kapsalis 
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


 

»االله لا ت هرا طَهمتأَن هسن١٥:١٠أع( »!د(  

                                                 
.  سـنوات  ١٠دونا رزق هي دارسة و باحثة في علم اللاهوت لمـدة            ) ١٦(

حصلت دونا على شهادة البكالوريوس مِن جامعة هاواي في اللغة الإنجليزيـة            
في الدراسات اللاهوتية ) MTS(تير  كما حصلت على درجة الماجس    ، والتعليم

ماساتـشوستس  ، مِن معهد الصليب المقدس الأرثوذكسي اللاهوتي في بوسطن       
تحت رعاية صاحب القداسـة     ) ٢٠٠٨-٢٠٠٦(بالولايات المتحدة الأمريكية    

ثمَّ درسـت في اتحـاد الخـريجين        ، الأنبا سرابيون أسقف جنوب كاليفورنيا    
ثمَّ انتقلت  ، ٢٠٠٨ في بيركلي عن الطُّقوس الليتورجية في        )GTU(اللاهوتي  

لفيينا بالنمسا لتدرس الألمانية حتى يتسنى لها دراسة المزيد عن الليتورجيـات            
ثمَّ انتقلت لأكسفورد بإنجلترا و أكملت الماجستير الثَّاني لها  ، ٢٠٠٩الشرقية في   

الاهتمام باللغـات الأرمينيـة واليونانيـة       في الدراسات المسيحية الشرقية مع      
وقـد كانـت    ، )٢٠١٢-٢٠١٠(وكذلك التاريخ الأرميني والتاريخ اليوناني      

أطروحة رسالة الماجستير الخاصة ا تركِّز على كتابات آبـاء الإسـكندرية            
تستعد دونـا   ، حاليا). كيرلس، أثناسيوس، أوريجانوس، كليمنضس(الأولين  

) كلية الملك(اء مِن درجة الدكتوراه في عِلْم اللاهوت في كينجز كوليدج للانته
وكـذلك دور المـرأة في      ، ويهتم بحثها باللاهوت والتاريخ الأرميني    ، في لندن 

ستبدأ دونا في   . الكنيسة والدراسات الليتورجية الشرقية وكذلك آباء الكنيسة      
 في كليـة القـديس   ٢٠١٥ سبتمبر تدريس دورة دراسية عن آباء الكنيسة في     

). http://stcyrilsociety.org( كيرلس الأرثوذكسية على الإنترنـت    
وتعتبر دونا أنَّ شغفها الرئيسي ينصب على القراءة والكتابة والتواصـل مـع             

 ويمكن قراءة هـذا     .الآخرين مِن خلال دراساا وخدمتها في الكنيسة القبطية       
  : الموقعالبحث على هذا 

http://learnpraylove.com/translations/women-and-communion   
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


   !لقد ذهبت إلى هناك، نعم

ادعوني بـالمتمردة أو المتعـصبة      
لحقوق النساء ـ أيا يكُن ـ أُحِب أنْ   

وأتطلَّع إلى  ، أعتبر نفسي مفَكِّرة وباحثة   
  .أيضا" تيةلاهو"أنْ أكون 

حيث إنه لا يتعامل فقط     ، أعتقد أنَّ هذا الموضوع متسع وكبير     
بل ومع فهمنا للجنسانية واسـتعادة وتجديـد االله         ، مع لاهوتية الجسد  
ومع فهمنا أنَّ المـسيح هـو       ، ومع فهمنا للناموس  ، للبشرية في المسيح  

، نظرتنا للمساواة الجنسية  و، وأنه قدس كل الأشياء فيه    ، ناموسنا الجديد 
  .وعن أنْ تشترك في سر الإفخارستيا، ونظرتنا للنقاوة والقداسة

لا أعتقد أني أستطيع أنْ أُغَطِّي كل هذه المواضيع في مقال           
آمِلَةً أنْ  ، ولكني سأحاول أنْ أُغَطِّي بعضا منهم باختصار      ، واحد

وأنْ ، وتية المغلوطة يكون ذلك كافيا لزحزحة بعض مفاهيمنا اللاه      
  .وكيف تأصلت فينا بعض الممارسات، نفهم لماذا نفعل ما نفعل
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
لمـاذا لا   : "لا أتذكَّر كم مِن مرة سمعت السؤال الـذي يقـول          

" يا أثنـاء دورـا الـشهرية؟      تستطيع المرأة الاشتراك في سر الإفخارست     
وللأسف في كلِّ مرة يسأل فيها هذا السؤال لا أسمع أو أَتلَقَّـى إجابـة               

  !ناهيك عن إجابة منطقية في الأساس، لاهوتية واضحة
ولقد صادف أنَّ واحدة مِن هذه الإجابات كانت مِن راهبة مِن           

 الشهرية ـ بطريقة مـا أو   حيث إنها تعتقد أنَّ المرأة أثناء دورا، مصر
أنا لا أعرف كيف وصلَت لمِثْل هذا التفسير . بأخرى ـ لا تكُن صائمة 

  .ولكني لم أقتنع
تنسِب ذلك  ) وأعتقد أنَّ معظمنا سمع هذه الإجابة     (إجابة أخرى   

فهو أو هي في خطر أنْ يفقد الـسر         ، إلى حقيقة أنَّ أي شخص ينـزف     
ولذلك هذه الحقيقة أو هذا الحذر ينطبـق        ، ها/فهالمقدس مِن خلال نزي   

وهو ممنـوع   ، على أي شخص يعاني مِن نزيف مِن الأنف أو مِن جرح          
مِن سر الإفخارستيا خشية أنَّ دم المسيح المذبوح ينـزف خارجا مِـن            

  !يا لها مِن نظرة ضيقة الأفق. جسده
  .فلنر ماذا يقول الكتاب


- ١٩:١٥الجزء بالكامل في الإصحاح     ( في سِفْر اللاويين     الشريعة

٣٣:(  
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وإِذَا كَانتِ امرأَةٌ لَها سيلٌ، وكَانَ سيلُها دما فِـي لَحمِهـا،            «
وكُلُّ من مسها يكُونُ نجِسا إِلَى      . فَسبعةَ أَيامٍ تكُونُ فِي طَمثِها    

طَجِع علَيهِ فِي طَمثِها يكُونُ نجِسا،      وكُلُّ ما تض  ٢٠.  الْمساءِ
وإِذَا كَانتِ امرأَةٌ يسِيلُ    … وكُلُّ ما تجلِس علَيهِ يكُونُ نجِسا     

             ـدعالَ بإِذَا س ا، أَوثِهقْتِ طَمرِ وةً فِي غَيا كَثِيراما أَيمِهلُ ديس
    يامِ سكُونُ كُلَّ أَيا، فَتثِهـا      طَمثِهامِ طَمّا فِي أَيا كَمتِهاسجلاَنِ ن .

  »إِنّها نجِسةٌ
ذُكِرت تعاليم مماثلة عن نجاسة المرأة بعد أنْ تلـد          ، ١٢في لاويين   

  .أطفالها وعن كوا نجسة
 جاء بتعاليم جوهرية أثارت غضب الفريسيين     ، عندما جاء المسيح  

، يشون وفقًا للشريعة وتعاليمها   ورؤساء الكهنة وشيوخهم معتقدين أنهم يع     
  .ولقد كانوا هم من صلبوه معتقدين بذلك أنهم ينفِّذون الشريعة

أحد هذه التعاليم الجوهرية كانت تتعلَّق بالنظرة للجسد والنقاوة         
كان ينظر للجسد على أنه نجـس بـسبب         ، في العهد القديم  . الطقسية

ولقد ، )لدى كل مِن الرجل والمرأة    (ت الجسم   العلاقات الجنسية وإفرازا  
كان يتطلَّب الأمر تقديم ذبيحة أو أُضحِية حتى يستطيع الرجل أو المـرأة             

أَلاَ يبـدو   : (وأنْ يتم قبولهما ليدخلوا إلى خيمة الـرب       ، أنْ يتطهرا ثانيةً  
  )ذلك مألوفًا للنساء الأرثوذكسيات اليوم؟

يتطهـر  ) رجـل أو امـرأة    (ما بأنَّ الإنسان    لقد جاء المسيح معلِّ   
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ويتنجس بما في نفسه ودواخله وليس بالتزامه بتفـسيرات فسيفـسائية           
الاقتباس التالي يشير إلى ما حـدث عنـدما       . (متداخلة للطَّهارة الطقسية  

قال الفريسيون إنه يجب على التلاميذ أنْ يغسلوا أيديهم قَبل أنْ يـأكلوا             
  ):٢٠- ١١:١٥مت (نقرأ في ). بزاخ

»١١            مِـن جرخا يلْ مانَ، بسالإِن جِِّسني لُ الْفَمخدا يم سلَي 
 حِينئِذٍ تقَدّم تلاَمِيذُه وقَـالُوا      ١٢. »الْفَمِ هذَا ينجِِّس الإِنسانَ   

لَه :»      وا الْقَـومِعا سأَنََّ الفرِيسِيِِّين لَم لَمعوا؟  أَتفَـر١٣» لَ ن 
 ١٤. كُلُّ غَرسٍ لَم يغرِسه أَبِي السَماوِي يقْلَع      «: فَأَجاب وقَالَ 

مكُوهرانٍ   . اُتيمةُ عانٌ قَاديمع مى     . همأَع قُودى يمإِنْ كَانَ أَعو
:  فَأَجاب بطْرس وقَالَ لَـه     ١٥. »يسقُطَانِ كِلاَهما فِي حفْرةٍ   

هلْ أَنتم أَيضا حتى    «:  فَقَالَ يسوع  ١٦. »فَسِِّر لَنا هذَا الْمثَلَ   «
أَلاَ تفْهمونَ بعد أَنََّ كُلََّ ما يدخلُ الْفَم        ١٧الآنَ غَير فَاهِمِين؟      

 وأَمَا ما يخرج    ١٨يمضِي إِلَى الْجوفِ ويندفِع إِلَى الْمخرجِ؟       
 لأَنْ  ١٩ن الْفَمِ فَمِن الْقَلْب يصدر، وذَاك ينجِِّس الإِنسانَ،         مِ

قَتلٌ، زِنىً، فِـسق، سِـرقَةٌ،      : مِن الْقَلْب تخرج أَفْكَار شِرِِّيرةٌ    
 دِيفجورٍ، تةُ زادهانَ  ٢٠. شـسالإِن جِِّسـنالَّتِي ت هذِهِ هِي  .

ا الأَكْلُ بِأَيَأَمانَوسالإِن سجنولَةٍ فَلاَ يسغرِ مدٍ غَي«.  
إذًا ضمير الإنسان هو ما يجعله نجسا أو طاهرا وليس حالة جسده            

» قُبورا مبيـضةً  «: المسيح يحذِّر ويدين الفريسيين كوم مِثْل     . أو إفرازاته 
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ملُوءَةٌ عِظَـام أَمـواتٍ     تظْهر مِن خارِجٍ جمِيلَةً، وهِي مِن داخِل م       «: والتي
مـت   (»ولكِنكُم مِن داخِل مشحونونَ رِيـاءً وإِثْمـا       … وكُلَّ نجاسةٍ 

٢٨- ٢٧:٢٣.(  
معطيا إيـاهم   ، أُحِب المسيح لأنه تحدى معلِّمي الشريعة العظماء      

 وتمَّ  لقد لَمس المـسيح   . مثالاً لفهم أعمق للناموس محاولاً قيادم لنفسه      
برصٍ وزناةٍ و المرأة نازفـة      ، لمسه بواسطة العديدين مِمن يعتبروا أنجاسا     

،  )والتي طبقًا لشريعة العهد القديم تعتبر نجـسة لأنهـا تنــزف           (الدم  
  :وتحدى المسيح تفسيرهم للناموس

والتي مرة أُخرى ينظر إليهـا      (المرأة نازفة الدم لمدة اثني عشر عاما        
على أنها نجسة ومن غير المقبول أنْ تكون في الهيكـل طبقًـا لـشريعة               

  ):اللاويين
»٢٠            مِن اءَتج ةً قَدنةَ سرشع يتذُ اثْننمٍ مازِفَةُ دأَةٌ نرإِذَا امو 

إِنْ «:  لأَنها قَالَت فِي نفْـسِها     ٢١ورائِهِ ومست هدب ثَوبِهِ،     
 ثَو تسسم  فِيتفَقَطْ ش ها،   ٢٢.»بهرـصأَبو وعـسي فَتفَالْت 

فَشفِيتِ الْمـرأَةُ مِـن   . »ثِقِي يا ابنةُ، إِيمانكِ قَد شفَاكِ «: فَقَالَ
  .)٢٢- ٢٠:٩متى (» تِلْك الساعةِ

ص  وإِذَا أَبـر   ٢.  ولَما نزلَ مِن الْجبلِ تبِعته جموع كَثِيرةٌ       ١«
يـا سـيد، إِنْ أَردت تقْـدِر أَنْ    «: قَد جاءَ وسجد لَه قَـائِلاً    

» !أُرِيد، فَـاطْهر «:  فَمد يسوع يده ولَمسه قَائِلاً ٣. »تطَهرنِي
هصرب رقْتِ طَهلِلْو٣- ١:٨متى (»و .(  

christian-lib.com

coptic-books.blogspot.com



 - ٧٣ -

ولكن ، عتبر نجسا من يلمس أبرص ي   ، أيضا طِبقًا لشريعة اللاويين   (
  ).المسيح هو الشريعة وهو يطهر كلَّ شيء

  :والمرأة التي أُمسِكَت في ذات الفعل
.  وقَدم إِلَيهِ الْكَتبةُ والْفَريسِيونَ امرأَةً أُمسِكَت فِي زِنـا         ٣«

مـرأَةُ  يا معلِّم، هذِهِ الْ  «: قَالُوا لَه ٤ولَما أَقَاموها فِي الْوسطِ     
 وموسـى فِـي     ٥أُمسِكَت وهِي تزنِي فِي ذَاتِ الْفِعـلِ،        

     مجرا أَنََّ مِثْلَ هذِهِ تانصوسِ أَوام؟  . النتقُولُ أَناذَا ت٦» فَم 
. قَالُوا هذَا لِيجربوه، لِكَي يكُونَ لَهم ما يشتكُونَ بِهِ علَيـهِ          

  فَان وعسا يّأَملَـى        وبِعِهِ عبِإِص بكْتكَانَ يفَلُ وى إِلَى أَسنح
من «: ولَما استمروا يسأَلُونه، انتصب وقَالَ لَهم     ٧. الأَرضِ

 ثُم انحنـى    ٨» !كَانَ مِنكُم بِلاَ خطِيةٍ فَلْيرمِها أَوّلاً بِحجرٍ      
    كْتكَانَ يفَلُ وا إِلَى أَسضضِ  أَيلَى الأَرع ا    ٩. بفَلَم ما هأَمو 

سمِعوا وكَانت ضمائِرهم تبكِّتهم، خرجوا واحِدا فَواحِدا،       
    وخِ إِلَى الآخِرِينيالش مِن دِئِينتبم .     هـدحو وعـسي قِيبو

 يسوع ولَـم     فَلَما انتصب  ١٠. والْمرأَةُ واقِفَةٌ فِي الْوسطِ   
ياامرأَةُ، أَين هم أُولئِك    «:ينظُر أَحدا سِوى الْمرأَةِ، قَالَ لَها     

لاَ أَحد،  «: فَقَالَت١١» الْمشتكُونَ علَيكِ؟ أَما دانكِ أَحد؟    
 ديا سي!« .  وعسا يـكِ   «:فَقَالَ لَها أَدِينلاَ أَنلاَ   . وبِـي واذْه

  ).١١- ٣:٨يو (»ئِي أَيضاتخطِ
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لأنَّ المسيح الذي هو الوحيـد بـدون        ، أُحِب هذا الحدث بعينه   
المسيح ـ ثانيةً ـ كان يتحدى الشريعة   . ولم يرمِ أبدا أول حجر، خطية

لكي يمنحهم فهما عما كانت الـشريعة مِـن         ، )شريعة الإدانة (القديمة  
  :حب قريبك كنفسكأنْ تحب الرب وأنْ ت، بدايتها

 ٣٦:  وسأَلَه واحِد مِنهم، وهو ناموسِي، لِيجربه قِائِلاً       ٣٥«
 فَقَالَ  ٣٧» يا معلِّم، أَيةُ وصِيةٍ هِي الْعظْمى فِي الناموسِ؟       «

 وعسي كُـلِّ          «: لَه مِـنو ،كُلِّ قَلْبِك مِن إِلهَك بالر حِبت
فْسِكن   كُلِّ فِكْرِك مِنةُ الأُولَـى       ٣٨. ، وصِـيالْو هذِهِ هِي 

 ٤٠. تحِب قَرِيبك كَنفْسِك  :  والثَّانِيةُ مِثْلُها  ٣٩. والْعظْمى
مـتى   (»بِهاتينِ الْوصِيتينِ يتعلَّق الناموس كُلُّـه والأَنبِيـاءُ       

٤٠-٣٥:٢٢.(  
 ـ ولكننا ) ٢٤:٣غل ( دليلنا ـ للمسيح  الناموس كان مؤدبنا 

 فَإِنه يصِير إِبطَالُ الْوصِيةِ السابِقَةِ مِـن        ١٨«: لم نعد نعيش بالناموس   
 » إِذِ النـاموس لَـم يكَمـلْ شـيئًا         ١٩أَجلِ ضعفِها وعدمِ نفْعِهـا      

  ).١٨:٧عب(

دنسا أو  «لاَّ يدعو شيئًا    ألم يخبر المسيح القديس بطرس في الرؤية أ       
ما طهره االله؟ لأنَّ المسيح قد أكمل النـاموس         ) ١٦- ٩:١٠أع   (»نجسا

  :مقدسا كل الخليقة
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»٢٨ » مفَقَالَ لَه:»        ودِيهل يجلَى رع مرحم وه فونَ كَيلَمعت متأَن
وأَمّا أَنا فَقَد أَرانِي االلهُ أَنْ لاَ أَقُولَ عن         . أَنْ يلْتصِق بِأَحدٍ أَجنبٍِّي أَو يأْتِي إِلَيهِ      

جِسن أَو نِسد ها إِنانٍ مس٢٨:١٠أع  (»إِن.(  


ولكن بـالرجوع إلى سـياق      ، لقد خرجت عن الموضوع قليلاً    
ة تطبيقها في   يجب أنْ نفهم معنى هذه الوصية و كيفي       ، الموضوع الأساسي 

  .عبادتنا للمسيح وفهمنا للحقيقة الإلهية

، لقد طهر البرص  . لقد جعل المسيح كلّ الأشياء طاهرة فيه      ، الآن
وسمح للزانيـات بـأنْ     ، "النجسين"وجلس مع العشارين    ، وأقام الموتى 

يلمسوا ويغسلوا رجليه؛ ولكن كيف كانت نظرته لهؤلاء مِمن التصقوا          
موس وحفظوه عن ظَهر قلب؟ لقد أدام مرارا وتكـرارا محـاولاً            بالنا

  .الحق الذي فقط يتواجد فيه، حثَّهم على فهم حق أعمق

وما هي نظرة المسيحيين للنقاوة الطقسية      ، ماذا عن الجسم  ، والآن
  والطَّهارة؟

ولكـن  ، كما قلت سابقًا لقد جعل المسيح كلّ الأشياء طـاهرة         
ولأنه قدوس وبطبيعته يقـدس     ، لخليقة بنفسه وتقديسها  كيف؟ بقبوله ا  

كـلّ  ). ١٤:١يـو (» صار جسدا و حلَّ بيننـا     «: الأشياء بمجرد أنَّ االله   
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على الأقلِّ هؤلاء من يلبسون المـسيح في        ، الأجساد صارت مقدسة فيه   
  .المعمودية

           س في معموديوح القُـدبب أنَّ المسيح قَبِل الـرتـه  هذا هو الس
لماذا كان يجب علـى المـسيح أنْ        : "والسؤال الذي يطرح نفسه كثيرا    

ذلك كان ضروريا ليستعيد البشرية في شراكة واتحاد مع الإله          " يتعمد؟
الروح الذي ترك الإنـسان بعـدما       ، وحتى يقبل الروح للبشرية جمعاء    

ن روحِي فِي الإِنـسانِ إِلَـى       لاَ يدِي «: فَقَالَ الرب . ازدادت الخطية جدا  
رشب وانِهِ، هغيدِ، لِز٣:٦تك  (»الأَب.(  

  :على ذلك بقوله) عمود الدين(ويعلِّق البابا كيرلس الأول 
  ].حتى يقدس طبيعتنا بأكملها، هو أيضا قَبِل الروح مِن أجلنا[

  )الفصل الأول، الجزء الثاني، تفسير إنجيل يوحنا(
يتقدس جسدنا بأكمله بأنْ نخلع إنساننا العتيـق        ، ديتناففي معمو 

الخليقة الجديـدة   ، وبأنْ نلبس إنساننا الجديد   ) كما يقول بولس الرسول   (
فنحن نصلب الجسد العتيق ـ الخاطئ ـ و نلبس الجـسد    ، في المسيح

  .الجديد المقدس الذي جعله لنا المسيح بتجسده ومعموديته

غير المفاجئ إننا نغطس بكامل جـسدنا في جـرن          وبالتالي فمِن   
جسدا جديدا وقدوسا مقدسـا     ، فنحن حرفيا نولَد مِن جديد    ، المعمودية

  .بقبولنا للمسيح والروح القُدس
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لماذا كل التشديد والتوكيد على الجسد؟ الرغبة الجسدية هي مـا           
ونتيجةً لذلك أفـسده  ،  ويخطئجعلت الإنسان يسقط أولاً بعيدا عن االله 

  .وأتلفه حتى جاء المسيح ليعيده لطبيعته وحالته الكاملة فيه
، فإذا كنا قد أصبحنا أطهارا وقديسين وتقدسـنا في معموديتنـا          

بسبب إفرازاتنا الجسدية الطبيعية مِن الاشتراك      ، فلماذا إذًا نصبح محرومين   
ذي طهر جنس البـشر جميعـه       في جسد المسيح؛ ذلك الجسد نفسه ال      

  واستعاده؟
نفس الجسد الـذي تعمـد في       ، هل جسدي المُعطَى لي مِن االله     

يدنس االله عندما يشترك في جـسده في        ، المسيح وتقدس بالروح القدس   
سر الإفخارستيا؟ هل أنا غير طاهرة ونجسة بسبب الإيقاع الفسيولوجي          

، فلقد أُبطِلَت قوة معمـوديتي    ، الطَّبيعي لجسمي؟ إذا كان ذلك صحيحا     
  .أي قوة المسيح المُطهرة لجسدي في سر تجسده الممجد

عندما يتكلَّم القديس بولس الرسول عن الاشـتراك في جـسد           
فهو يحذِّر أهل كورنثـوس ويطالبـهم بـأنْ         ، المسيح بدون استحقاق  

  : أنفسهم»يمتحنوا«
 هذَا الْخبز، أَو شرِب كَـأْس الـرب،          إِذًا أَي من أَكَلَ    ٢٧«

 ٢٨. بِدونِ استِحقَاق، يكُونُ مجرِما فِي جسدِ الرب ودمِـهِ        
ولكِن لِيمتحِنِ الإِنسانُ نفْسه، وهكَذَا يأْكُـلُ مِـن الْخبـزِ           
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ب بِـدونِ    لأَنَّ الَّذِي يأْكُلُ ويـشر     ٢٩. ويشرب مِن الْكَأْسِ  
      دـسـزٍ جيمم ـرفْسِهِ، غَيةً لِنوننيد برشيأْكُلُ وقَاق يتِحاس

بـى،          ٣٠. الرضرمفَاءُ وـعونَ ضكَثِير لِ هذَا فِيكُمأَج مِن 
 لأَننا لَو كُنا حكَمنا علَى أَنفُسِنا لَمـا         ٣١. وكَثِيرونَ يرقُدونَ 

  )٣١- ٢٧:١١كو ١ (»يناحكِم علَ
بل يركِّز علـى    ، القديس بولس لا يذكر شيئًا عن نجاسة طقسية       

الكلمة (ضمير الإنسان وكيف نتقرب إلى الإفخارستيا بأنْ نمتحن أنفسنا          
وهى الفعل ذاته   ، تشير إلى اختبار النفس   " يمتحن"اليونانية التي هي بمعنى     

أي إذا ما كانت أصيلة     ، نقاوة المعادن " اراختب"الذي يستعمل للتعبير عن     
فيجب على من يشترك في جسد المسيح ـ الإفخارستيا  ، وعليه). أم لا

ـ أنْ يمتحن أو يختبر نفسه وليس أنْ يراقب حالة جسده الطبيعية إذا ما              
كانت عائقًا لأنْ يشترك في جسد المسيح الذي صنع جـسده وجعلـه             

  .طاهرا و كاملاً

فـنحن  ، ازلنا نظن بأنَّ النساء نجسات بسبب إفرازان      إذا كنا م  
، كذلك. مازلنا نفَكِّر بحسب الناموس القديم ومازلنا نعيش تحت دينونته        

قد نكون مازلنا نمارس الختان وذبائح الكفَّارة لأننا نتعبد كما لو كـان             
  .وبالتالي لا يوجد فداء، المسيح لم يكمل شيئًا

يتحدث القـديس   ، ) م ٣٥٤حوالي  (سقف آمون   في خطابه للأ  

christian-lib.com

coptic-books.blogspot.com



 - ٧٩ -

  :ويبدأ الخطاب هكذا، أثناسيوس الرسولي عما هو نقي وطاهر
]     وطاهر لأنَّ كلمة االله لم يخلق شيئًا      ، كلُّ شيء خلقه االله حسن

نحن رائحة  : "لأنه بحسب الرسول بولس   ، عديم الفائدة أو نجسا   
ولكـن  ، )١٥:٢كو٢(" نالمسيح الذكية الله في الذين يخلصو     

سهام الشيطان متغيرة وخبيثة وهو مستعد دائمـا أنْ يـزعج           
إذ ينثر بينـهم    ، ويعوق نسك الإخوة  ، ذوى العقول البسيطة  

لنمح بكلمـات قليلـة     ، فتعالوا إذن . أفكار النجاسة والدنس  
، ولنجعل أفكار البسطاء في راحـة  ، خطأ الشرير بنعمة مخلِّصنا   

ولكـن  ، )١٥:١تي(»  كُلُّ شيءٍ طَاهِر لِلطَّاهِرِين    ١٥ «:لأنَّ
  ].ضمير النجسين وكل ما يختص م فاسد

  :ويستطرد
أية خطية أو نجاسة    ، أيها الصديق المحبوب والمبجل   ، قُل لي [

وكأنَّ إفرازات  ، )مِن جسم الإنسان  (توجد في إفراز طبيعي     
و يمكن أنْ   ! حق اللَّوم؟ الأنف أو اللعاب مِن الفم أمور تست      

نضيف أيضا إفرازات البطن التي هي ضـرورة طبيعيـة في           
فإنْ كنا نعتقـد    ، وبالإضافة إلى ذلك  . حياة أي كائن حي   

، حسب الكتاب المقدس أنَّ الإنسان هو مِن عمل يدي االله         
فكيف يخرج أي دنس مِن قُدرة إلهية طاهرة؟ وإن كنا نحن           

؛ )٢٩:١٧أع  (قول سفر أعمال الرسل     حسب  ، ذرية االله 
لأننا نصير نجسين فقط حينما نرتكب ، فليس فينا شيءٌ نجس   
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ولكن حين تخرج إفرازات جسدية ـ بدون  . خطية حمقاء
، مِثْل سائر الأشـياء ، تدخل مِن الإرادة ـ حينئذ نعتبرها 

ولكن حيث إنَّ الذين رغبتهم الوحيـدة       . ضرورات طبيعية 
أو بالحري ما خلقه    ،  كل ما هو مقرر عن يقين      هي مناقضة 

ليس ما يدخل الفم «: حيث إنهم يفسدون قول الإنجيل ، االله
  ].)١١:١٥مت (» بل ما يخرج مِن الفم، ينجس الإنسان

  :شاهد، لقراءة الخطاب كاملاً(
http://newadvent.org/fathers/2806048.htm.(  

  .س يتحدث عن نفسهأظن أنَّ خطاب القديس أثناسيو




ناهيك ، إنَّ أقدم سبب مسيحي يمنع النساء مِن دخول الكنيسة        
هو القانون الثَّـاني مِـن قـوانين        ، عن الاشتراك في سر الإفخارستيا    

يوس الإسكندري البابا الرابع عشر والذي كُتِب       الكنيسة للبابا ديونيس  
  :م٢٦٢في سنة 
إذا ما كان يجب أنْ يدخلن إلى       ، بخصوص النساء الحائضات  [

أعتقد إنه حتى مِن غير الـضروري       ، بيت الرب في هذه الحالة    
، ولا هـن أنفـسهن  ، إذ أني لا أعتقد   . أنْ يسأل هذا السؤال   
  مؤمنات وتقي نفي هذه الحالـة أنْ        ، اتكو يجرؤنَ وهن نإ
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. يتقربن مِن المائدة المقدسة أو يتلامسن مع جسد الرب ودمه         
إنَّ المرأة النازفة لمدة اثنتي عشرة سنة لم تتلامس حقا مع المسيح            

ليس هنـاك   . ليتم شفائها ، ولكن فقط مع هدب ثوبه    ، نفسه
أو إذا كان   ، غض النظر عن حاله   مانع مِن أنْ يصلِّي الشخص ب     

الشخص يذْكر الرب أيا كان الوقت أو أيا كانت حالته وكان           
يسعى إلى العون؛ ولكن إنْ لم يكن الشخص في كامل الطَّهارة           

يجب أنْ يمنع مِن الاقتـراب لقـدس        ، في روحه وفي جسده   
  ].الأقداس

" سة الطقسية ولماذا؟  ما هي النقاوة والنجا   "مقتبسة مِن مقال    (
مقال في  ، )والتي هي مِن الكنيسة الروسية الأرثوذكسية     (لفاسا لارين   

-٢٧٥ص  ، ٥٣-٥٢، ٢٠٠٨مجلَّة القديس فلاديمير الربع سـنوية       
  :رابط المقال. ٢٩٢

http://www.descentoftheholyspirit.org/articles/article
9.html  

فيلتـو  . ل.رين أصلاً مـن كتـاب ت      هذا المقتطف اقتبسته لا   
، ١٩٠٤، كامبريـدج ، خطابات وبقايا من ديونيسيوس الـسكندري     

  ٣- ١٠٢ص

ــالكلام    ــني ب ــسي المَع ــانون الكن ــط للق ــذا راب و ه
http://www.tertullian.org/fathers2/NPNF2-14/Npnf2-14-

179.htm#P11145_2141177  
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 القديس تيموثاوس الإسـكندري   ، وفي صورة سؤال وجواب   
سئل ، البابا الرابع والعشرون للإسكندرية   ، )في القرن الرابع الميلادي   (

فيمـا  (عما إذا كانت النساء تستطيع التناول أثناء طمثهن الشهري          
  ):يعرف بالقانون الكنسي السابع لتيموثاوس الإسكندري

 ليس قَبل أنْ  : "الإجابة" هل يمكن للمرأة الحائض أنْ تتناول؟     "
  ".تصبح طاهرة

يمكنك رؤية القوانين مِن خلال هذا الرابط مع ملاحظـة أنَّ           (
: الترجمة الإنجليزية تختلف قليلاً عـن الترجمـة اليونانيـة الأصـلية           
http://www.holytrinitymission.org/books/english/canons_f

athers_rudder.htm#_Toc78634060(  

 بشكلٍ صارخٍ على أنها نجـسة وغـير         يتم النظر للمرأة  ، إذن
بسبب حالتـها   ) الإفخارستيا(مستحقَّة للاشتراك في قدس الأقداس      

  .الجسمانية

عـن  " المعتقَـدات "تجد إنه مِن غير المفاجئ أنَّ هذه        " لارين"
لأنه في بداية المسيحية في مـصر       ، طهارة جسد المرأة تأتى مِن مصر     

تعايـشت روحانيـة    : "وي لليهود حيثما  كان هناك لا زال تواجد ق     
 مِن المقال   ٢٨٢ص  " (يهودية في سلام مع لاهوتيات مسيحية ناشئة      

  ).المُشار إليه سابقًا
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، أي لماذا لا تستطيع النساء الاشتراك في سر التناول        ، عود إلى بدء  
وفي بعض الكنائس الأرثوذكسية غير مسموح لهـم حـتى بـدخول            

  .الكنيسة
راجع الاقتباس كـاملاً في مقـال لاريـن         (غوريوس الكبير   غري

قال إنَّ النساء لا يجـب أنْ       ، ) م ٦٠٤- ٥٩٠(بابا روما   ، )٨- ٢٨٧ص
ع مِن دخول الكنيسة أو الاشتراك في الأسرار أثناء طمثهنمنت:  

ففي . لا ينبغي أن تمنع المرأة مِن الذِّهاب إلى الكنيسة        [
فلا يمكن لومها   ،  بدون إرادا  هي تعانى مِن ذلك   ، النهاية

ولا يتم … على ذلك الشيء الفائض الذي تفرزه الطَّبيعة
  ].منعها أيضا مِن التناول مِن الجسد المقدس أثناء ذلك

فإنَّ مبـادئ البابـا     ، أنه بحلول العصور الوسطى   " لارين"وتجد  
مِن الاشتراك في   وتمَّ فرض ممارسة منع النساء      ، غريغوريوس قد تمَّ تجاهلها   

على الأقـل في    (و ذلك مستمر حتى اليوم      ، الخدمات الكنسية والأسرار  
  ).الكنائس الأرثوذكسية



اجتماع لاهوتي للاهوتيين وإكليروس الكنائس الأرثوذكـسية       
  : أوصى بالآتي٢٠٠٠الشرقية في عام 
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طمئن النساء بأن محلُّ ترحيـب      نحن نحثُّ الكنيسة بأنْ ت    ”
للتناول مِن الجسد المقدس في أي صلاة ليتورجية عنـدما          

أيا كان ذلك الوقت    ، يكن مستعدات روحيا وطقسيا لذلك    
  ).٢٩١ص، مقال لارين(“ مِن الشهر
كل الكنائس الأرثوذكـسية حـول      ، على حد عِلمي  ، للأسف

وبعـض الكنـائس    ، لنساء من التناول أثناء طمثهن    العالم مازلت تمنع ا   
بعـد  )  يـوم  ٤٠لمدة  (تطلب مِن النساء ألاَّ يدخلن الكنيسة لمدة معينة         

  .الولادة

بعض الأديرة الأرثوذكسية حتى اليوم مازالت تزرع في النـساء          
 حتى إنَّ النساء الحائضات غـير     ، ذلك الخوف الشديد مِن عدم الطَّهارة     

لا أستطيع  . مسموح لهم بأنْ يقبلوا أي أيقونة أو يشعلوا شمعة أمام أيقونة          
إني أقف في خـوف وورع      . التعليق عن مدى سخافة مِثْل هذه العقلية      

أمام مذبح الرب وقديسيه بسبب إثمي وليس بـسبب حالـة جـسدي        
  .الفسيولوجية الطبيعية

الخاطئة والفـسيولوجيا   بعض نقاط أخرى تتعلق باللاهوتيات      
  :الخاطئة

لو كانت الأسباب التي تمنع المرأة مِن التناول أسباب غير          ، إذاً
هل هي بسبب احتياطات فسيولوجية ربما؟ لقد سمعت مِثْل         ، لاهوتية
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ليس ذلك فسيولوجيا غـير صـحيح       . هذه الإجابات مِن قَبل أيضا    
.  جسمانية ومادية الأشـياء    بل ونحن قد انخفضنا بمكانة االله إلى      ، فقط

  .سأشرح فيما هو آت

أو حتى بدأَت   ، إذا تناولَت امرأة مِن جسد الرب أثناء طمثها       
البعض يعتقد أو يتخـوف مِـن أنَّ        ، طمثها مؤخرا خلال ذلك اليوم    

في هـذه   . جسد الرب ودمه يخرجان مِن الجسم مِن خلال النـزيف        
لأنـه بـدنيا    ، عودوا وادرسوا عِلْم الأحياء   : لهمالحالة أريد أنْ أقول     
هل نحـد   ، وأيضا وهو ما هو أكثر أهمية وعمقًا      . ذلك ليس صحيحا  

مِن االله إلى كيان مادي نتناوله في المذبح ثم إلى عناصـر تـذهب إلى               
. مجرى الدم ويمكن أنْ تنـزف خارجا؟ كم هو فكر سخيف هـذا           

سر الإفخارستيا إلى عملية حيوية كدخول العناصر       هل نقلِّل مِن قيمة     
إلى الجسم ووصولها إلى مجرى الدم واختلاطهـا بالطَّبيعـة البدنيـة            

فيجب علينا  ، للإنسان بمثل هذه الحَرفِية؟ إذا كانت هذه هي الإجابة        
أنْ نقول إنَّ الجسد أيضا يهضم بالداخل ثمَّ يتم إخراجه مـع بقيـة              

كم هو محزنٌ وبشِع إذا كان هناك من يفَكِّـر          . الذي نتناوله الطَّعام  
هل هكذا نضعِف مكانة    . أنَّ سِر الإفخارستيا يعمل بمثل هذه الطَّريقة      

قوة االله المُغيرة وعمله في الأسرار؟ لقد قلَّلنا باالله إلى مادية وحرفِيـة             
  .شديدة
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ول بـأي شـكلٍ مِـن       أنا لا أدعو إلى عدم أخذ الحيطة للتنا       
هل نحن  . أنا فقط أدعو إلى التركيز في ما نأخذ حذرنا منه         . الأشكال

أكثر حرصا على ألاَّ نجرح في يوم الأحد حتى لا ننـزف أكثر مـن     
إعداد أنفسنا للاشتراك في السر المقدس وأنْ نصلِّي خلال الأسـبوع           

 نسعى ونطلـب    ونكون متطلِّعين لتناول جسد الرب ودمه؟ هل نحن       
نعشر النعنـع   «: أم نحن ننتبه إلى أن    ، أنْ نتغير بفعل هذا السر المقدس     

 »الْحق والرحمةَ والإِيمـانَ   : والشبِثَّ والْكَمونَ، وتركْنا أَثْقَلَ الناموسِ    
  ؟)٢٣-٢٣متى (


نْ يكون فقط بسبب الخطيئـة      المنع مِن تناول الإفخارستيا يجب أ     

خصوصا ما يتعلَّـق بالفـسيولوجيا الطبيعيـة        ، وليس لأي سببٍ آخر   
  .للجسم

أنا لا أستطيع أنْ أقول إنَّ الروح القُدس يغادر المـرأة أثنـاء             
في وقت  . فجأةً تصبح نجسة  ، طمثها الشهري ولا تعود هيكلاً للرب     
هـذه عقليـة لاهوتيـة     . سةما هي طاهرة ثم في خلال دقيقة هي نج        

  .منفصمة وتتعارض مع مفهوم المسيحية للخلاص
نحن نبطل قوة المعمودية وتقديس المسيح لنا إذا كنا مازلنا نـؤمن            

لقد استعاد المسيح   . بأنَّ الجسد يتدنس بسبب ما ورد في الناموس القديم        
  .والكل أصبح جديدا فيه، كلَّ شيء
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والتي أعتقد أنها تتحـدث    ، ن مقال فاسا لارين   أنا أختتم بقطعة مِ   
عن نفسها بخصوص هذا الخطأ اللاهوتي الفادح فيما يتعلَّـق بمـشكلة            

  :الطمث و النجاسة
الطَّهـارة أو   "إنَّ نظرة مقربة لأصول وصفات مفهوم       ”

تكشف لنا عن ظاهرة مقلقة وغـير       " النجاسة الطقسية 
    ا في مظهر التة أساسة مسيحيقوى الأرثوذكسي .  بغـض

النظر عما إذا كان هذا المفهوم قد دخل إلى ممارسـات           
فلا مبرر  ، الكنيسة تحت تأثيرات مباشرة يهودية أو وثنية      

له أو تفسير في عِلْم الإنـسانيات المـسيحي وعقيـدة           
روا هتط، رجالاً ونساءً ، ون الأرثوذكس المسيحي. الخلاص

الذي أصبح  ، دفنوا وأقيموا مع المسيح   ، ديةفي ماء المعمو  
وحررنا مِـن   ، وداس الموت بالموت  ، جسدنا وإنسانيتنا 

نا مازلنا نحتفظ بممارسة تعكس مخاوف ولكن. خوف الموت
هذا هـو الـسبب أنَّ      . وثنية وناموسية مِن العالم المادي    

بـدئيا  لـيس م  " الطَّهارة أو النجاسة الطقـسية    "معتقد  
وليس أيضا في المقام الأول نوعا مِـن        ، مشكلة مجتمعية 

إنه بالأحرى إقلال مِن تجـسد      . إقلالٍ مِن مكانة النساء   
  )٢٩٢ص(. “ربنا يسوع المسيح و ما تبعه مِن خلاص
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